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
  ة جدیدة في ضوء المصادر البیزنطیة والإسلامیةقراء

  طارق منصور. د                                                                     
  مصر، جامعة عین شمس                                                                 

 - في العالم إلى أن المعلومات التي كانت متاحة للعلماء یشیر تاریخ المواد المتفجرة
حول قوة المواد  -على الأقل منذ القرن التاسع عشر المیلادي وحتى بدایات القرن العشرین

المتفجرة كانت شحیحة للغایة، مما جعل العلماء یؤمنون بوجود مادة متفجرة فعالة ضاع سرها 
وهذا أدى بدوره إلى أن یسود . المعروفة لدیهم في الماضي، وأنها كانت تفوق قوة المادة

للطبیعة غیر عادي، ظل  خارقاً  انطباع عام بین الكثیرین أن النار الإغریقیة كانت ابتكاراً 
لقرون عدة السر العسكري الأعظم للإمبراطوریة البیزنطیة؛ والذي اعتقدوا أیضا أنه مات بزوال 

  Partingtonمنذ أن ظهر إلى النور كتاب الأستاذ بارتنجتونو )١(.هذه الإمبراطوریة من الوجود
من النصوص والآراء مجموعة أصبحت هناك  )٢(،عن النار الإغریقیة وأسلحة البارود

ذي ر الالأم .لاسیما التي تعمل بالبارود ، یضمها كتاب واحد حول الأسلحة الناریة،التاریخیة
 .Jوجون هالدون  )٣(،E. Davidsonدافیدسون لیاس إن مثل دفع بعض المؤرخین الحدیثی

Haldon،)وغیرهما إلى كتابة دراسات جادة تعالج إشكالیات تاریخیة حول النار الإغریقیة )٤

                                                        
 بخالص الشكر والتقدیر إلـى  أتقدم بكلیة الآداب، جامعة عین شمس ،أستاذ تاریخ العصور الوسطى المساعد

فاسیلیوس خرستیدس، الأستاذ بالجامعة الأمریكیة بأثینا، على تشجیع سیادته وعلى تفضله بإحالتي إلى . د.ا
حسین عطیة على تحمله عناء مراجعة . د.ولا یفوتني أن أشكر ا. بعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة

بداء ملاحظات قیمة علیه ثروا البحث بملاحظاتهم السدیدة عند أر أساتذتي وزملائي الذین كما أشك. البحث وإ
 . ٢٠٠٥إلقاءه في الموسم الثقافي لسمنار التاریخ الإسلامي والوسیط، بجامعة عین شمس، لعام 

)١(Zenghelis, C., “Le feu grégeois et les armes à feu des byzantins,” B 7 (1932), pp. 
265-266.                                                                                                                       

)٢( Partington, J., A History of Greek Fire and Gunpowder, Cambridge, 1960.             
)٣( Davidson, H. R. E., “The Secret Weapon of Byzantium,” BZ 66 (1973), pp. 61-

74.                    
)٤( Haldon, J. and Byrne, M., “A Possible Solution to the Problem of Greek Fire,” BZ 

70 (1977), pp. 91-99.                       
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دون التعرض إلى المركبات الكیمیائیة التي ابتكرها المسلمون في العصور  )٥(،بصفة خاصة
قراءة  ولعل عجز هؤلاء المؤرخین عن فتاك للنار الإغریقیة البیزنطیة؛ الوسطى، كنظیر
ویین من زاویة النصوص ، جعلهم ینظرون إلى هذین المركبین الكیماالنصوص العربیة

، كما سنعرضها في إیجاز بعد وافتراضاتفجاءت دراساتهم تطرح نظریات تاریخیة  البیزنطیة،
  .ل بعض الإشكالیات التاریخیة بل زادتها غموضا على عثرتها في بعض الأحیانحِ ذلك، ولم تَ 

المخطوطات العربیة في العقدین الأخیرین من  الكثیر مننشر وتحقیق بید أنه مع 
القرن العشرین، ظهرت نصوص مهمة تلقى مزیداً من الضوء على موضوع البحث، هذا من 

ا، ما أطلق علیه تثبت هذه النصوص العربیة أن المسلمین طورو  ، ومن ناحیة أخرىناحیة
وابتكروا مركبات كیماویة فتاكة، أدت إلى ظهور )٦(اسم النار الإغریقیة، المؤرخون الصلیبیون

ما یعرف باسم الكیمیاء العسكریة، لاسیما في العصرین الأیوبي والمملوكي، وكان عمادهم في 
  .ذلك التطور توافر النفط، وهو المادة الرئیسیة في تركیب تلك المركبات

ذا كان المسلمون قد عرفو  عند حصارهم للقسطنطینیة  ار الإغریقیة للمرة الأولى،ا النوإ
هـ، إلا أنهم بالاستیلاء على بعض السفن ٥٤/٥٥ –م ٦٧٣/٦٧٤في حملتهم الثانیة 

هـ، صارت لدیهم معرفة كاملة ٢١٢/م٨٢٧البیزنطیة، المجهزة بآلات قذف هذه النار عام 

                                                        
لأراء من سبقوه عن طبیعة وتكوین انظر الدراسة المهمة التي قدمها زنغلیس، والتي قدم خلالها حصراً مهماً  )٥(

                                           .Zenghelis, "Le feu grégeois,"  pp. 265-286 النار الإغریقیة، 

                                           ;Christides, V., sv. "Naft," EI2, London, 1992  ،انظر أیضاً   
وسام عبد العزیز فرج، التي تبنى فیها نظریة جون هالدون ومایكل بیرن حول طبیعة النار . د.وكذلك مقالة أ  

، ندوة "النار الإغریقیة طبیعة تركیبها وأثرها في نشاط المسلمین البحري"الإغریقیة وكیفیة قذفها، وهى بعنوان 
؛ أعید ٣٠٥ – ٢٨٧، ص )١٩٩٤القاهرة، (، ١٩٩٣نوفمبر  ٨-٦الحضارة الإسلامیة وعالم البحار، 

-١٤٣، ص ٢٠٠٤وسام عبد العزیز فرج، بیزنطة قراءة في التاریخ السیاسي والإداري، القاهرة، : طبعها في
١٥٦. 

نقابــــل مصــــطلح النــــار الإغریقیــــة عنــــد روبــــرت كــــلاري، حیــــث یــــذكر أن الصــــلیبیین اخــــذوا یرمــــون أســــوار  )٦(
وفـــي موضــع آخـــر یــذكر أن البیـــزنطیین بــدأوا فـــي إلقــاء القـــار . م١٢٠٤القســطنطینیة بالنــار الإغریقیـــة عــام 

الصلیبیین، ترجمة حسن  انظر، روبرت كلاري، فتح القسطنطینیة على أیدي. المغلي والنار الإغریقیة علیهم
 Gunther of: انظـر. ؛ كمـا نقابلـه عنـد جـونتر الباریسـي أیضـا١١٧، ١١٤، ص ١٩٦٤حبشـي، القـاهرة، 

Pairis, The Capture of Constantinople, The Hystoria Constantinopolitana, ed. and 
trans. A. J. Andrea, Philadelphia, 1997, p. 104.                                                 
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عن طبیعة المركب ذاته فلا بمیكانیكیة دفع هذا المركب الكیماوي من على ظهر السفن؛ أما 
یمكن الجزم، كما ذهب بعض المؤرخین، أن المسلمین عرفوا مكوناته نقلاً عن البیزنطیین، بل 
ابتكروا مركبات مشابهة یعجب الإنسان لها، تؤدى نفس الغرض منها؛ وهنا ینبغي أن نرد 

العصور  الفضل إلى أصحابه من علماء المسلمین، الذین طوروا الكیمیاء العسكریة في
  )٧(.الوسطى

ین لازالوا غیر قادرین على من المؤرخین الحدیث بعضاً لى أن وتجدر الإشارة أیضاً إ
فهم أن المسلمین بدءاً من القرن العاشر المیلادي فصاعداً، استخدموا مركب النار الإغریقیة 

صادر العربیة بنفس الكفاءة التي كان یستخدمها بها البیزنطیون، وخیر دلیل على الجهل بالم
وفیها رفضا   )٨(المتعلقة بهذا الشأن موجود في المقالة التي كتبها جون هالدون ومایكل بیرن

لقد ناقشا قول المصادر . هاالقول، سواء عن قصد أو غیر قصد، باستخدام المسلمین الفعال ل
البیزنطیة أن البیزنطیین هم الذین استخدموها فقط بنجاح؛ في الوقت الذي أسهبت فیه 
المصادر الإسلامیة، بدءاً من القرن العاشر المیلادي، الحدیث عن نجاح المسلمین في 

   )٩(.استخدامها

ار على كل حال یحاول الباحث في هذه الدراسة كشف النقاب عن ماهیة الن
لقاء مزید من الضوء علیها، مع إعادة  الإغریقیة من واقع النصوص البیزنطیة والإسلامیة، وإ

                                                        
في دراسة مستقلة بالاشتراك مع الدكتورة محاسن " استخدامه وتطوره عند المسلمین: النفط"نعالج موضوع  )٧(

دیفید أیالون قدم عدداً من الدراسات . د.وتجدر الإشارة إلى أن أ. الوقاد، أستاذ التاریخ الإسلامي المساعد
:       الدولة الإسلامیة، لاسیما العصر المملوكي، انظرالرائدة حول البارود والأسلحة الناریة في 

Ayalon, D., Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom a challenge to a 
Medieval Society, London, 1956. Reprinted in 1978; idem, “A Replay to Professor 
J.R. Partington,” Arabica 10 (1963), pp. 64-73; idem, “The Mamluks and Naval 
Power: A Phase of the Struggle between Islam and Christian Europe,” Princeton 
Near East Paper 20 (1965); idem, “The Impact of Firearms on the Muslim World, 

Princeton, 1975, Princeton Near East Paper, No. 20.                                         
                                          .Haldon & Byrne, "A Possible Solution," pp. 91-99: انظر )٨(

)٩( Christides, V., “Two Parallel Naval Guides of the Tenth Century: Qudama’s  
Document and Leo VI’s Naumachica: A Study on Byzantine and Moslem Naval 
Preparedness,” Graeco-Arabica 1(1982), p. 92.                                                         
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قراءة لعدد من الدراسات الحدیثة المتعلقة بهذا الأمر؛ كذلك محاولة الإجابة عن عدد من 
  . التساؤلات المهمة المتعلقة بها والتي لم یطرحها المؤرخون الحدیثون الذین كتبوا عنها

، عند حدیثه عن حملة في حولیته Theophanesثیوفانیس  نطينا الراهب البیز یخبر 
: یليهـ، ما ٥٤/٥٥ –م ٦٧٣/٦٧٤عام  )١٠(معاویة بن أبى سفیان الثانیة على القسطنطینیة

                                                        
ها في الفترة عضو أن هذه هي الحملة الأولى للمسلمین على القسطنطینیة و  ینبيیرى المؤرخ الأشهر أرنولد تو  )١٠(

 ,Toynbee, A., Constantine Porphyrogenitus and his Worldانظر، . م٦٧٨-٦٧٤من 

London, 1973, p. 330.  هـ، ٥٩/م٦٧٨عام  يفبهذا الرأي أیضا، إلا أنه یضعها وسام فرج . د.أ خذیأو
انظر، وسام عبد العزیز فرج، النار الإغریقیة، ص . هـ٩٩/م٧١٨-٧١٧وأن الحصار الثاني تم في سنة 

هم ثیوفانیس، یشیرون إلى أن الحملة الأولى التي أرسلها معاویة ضد إلا أن المؤرخین وعلى رأس. ٢٨٩-٢٨٨
هـ، بقیادة فضالة بن عبید الأنصاري، وكانت حملة استكشافیة، ولم ٤٨/م٦٦٨القسطنطینیة كانت في عام 

 The Chronicle of Theophanes انظر، . یذكر المؤرخون أن البیزنطیین استخدموا فیها النار الإغریقیة
Confessor, ed. and Eng. trans. R. Scott and C. Mango, Oxford, 1997, p. 492.  انظر

؛ صلاح العاوور، ١٦٥ – ١٦٢، ص ١٩٦٣أیضاً إبراهیم العدوى، الأمویون والبیزنطیون، القاهرة، 
؛ ٣٨١، ص )٢٠٠٠(٨، مجلة المؤرخ العربي، عدد "المحاولات العربیة لفتح القسطنطینیة في العصر الأموي"

. ٨٩-٨٨، ص ٢٠٠٣، البیزنطیون والعالم الإسلامي، القاهرة، ١رق منصور، بیزنطة والعالم الخارجي، حـطا
أما الحملة الثانیة، فهي التي أشرنا إلیها في المتن، وفیها استخدم البیزنطیون قاذفات النار الإغریقیة ضد 

 Theophanes, pp. 493 – 495; Nikephorosانظر، . السفن الإسلامیة، والواردة عند ثیوفانیس ونقفور
Patriarch of Constantinople, Short History, ed. and Eng. trans. C. Mango, CFHB, 13 
(Washington D.C., 1990), pp. 85-87. Cf also Canard, M., “Les expéditions des 

arabes contre Constantinople,” JA 208 (1926), pp. 77-80.  عدوى، الأمویون إبراهیم ال
؛ ٣٨٥- ٣٨٠؛ صلاح العاوور، المحاولات العربیة لفتح القسطنطینیة، ص ١٧٨-١٧٢والبیزنطیون، ص 

؛ أحمد رمضان أحمد، تاریخ فن القتال البحري في ٩٤- ٩٠طارق منصور، بیزنطة والعالم الخارجي، ص 
ساطیل العربیة في البحر ؛ إبراهیم العدوى، الأ١٦، ص .ت.البحر المتوسط، العصر الوسیط، القاهرة، د

أخیراً فإن الحملة الثالثة هي الحملة التي قام بها مسلمة بن . ٥٥-٤٨، ص١٩٥٧الأبیض المتوسط، القاهرة، 
 .Theophanes, ppعن هذه الحملة انظر، . هـ، والتي سنشیر إلیها فیما بعد٩٩/م٧١٧عبد الملك عام 

545-550; Nikephoros, p. 117ff;  ٥یة والنهایة، تحقیق محمد عبد العزیز النجار، جـابن كثیر البدا ،
هـ ، ١٣٦٧؛ الذهبي، تاریخ الإسلام وطبقات المشاهیر والأعلام، القاهرة، ٢٢٩ – ٢٢٣، ص ١٩٩١القاهرة، 

  ؛ كتاب ٣٣٢ – ٣٣١، ص ٢جـ
، . ٣٣-٢٤، .ت. العیون والحدائق في أخبار الحقائق، بغداد، د     ,Canard, Les expéditionsانظر أیضاً

p.94 ff; Guilland, R. "L’expédition de Maslama Contre Constantinople", Al-
Mashreq, Bierut, 1955, pp. 89-112.                                                                               
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 )١١(،عندما علم الإمبراطور بأمر هذه الحملة شید في التو سفناً ذات صفین من المجادیف"
وأمرها جمیعاً بالتجمع في میناء  )١٢(،تحمل خزانات النار، وسفناً حربیة مزودة بالسیفونات

                                                                                                                                               
، وسام عبد العزیز فرج، العلاقات بین الإمبراطوریة البیز  نطیة والدولة الأمویة حتى منتصف انظر أیضاً

دور البلغار في مواجهة "؛ لیلى عبد الجواد، ١٧٥ – ١٢١، ص ١٩٨١ ،القرن الثامن المیلادي، الإسكندریة
؛ ١١٤-٨٣، ص )١٩٩١(٦، مجلة المؤرخ العربي، عدد "حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطنطینیة

؛ صلاح العاوور، المحاولات العربیة لفتح ١١٤ – ١٠٥طارق منصور، بیزنطة والعالم الخارجي، ص 
 .٣٨٩ – ٣٨٦القسطنطینیة، ص 

على صفین من  البیزنطیة، وهى سفینة حربیة طویلة تشتمل" الدرومونة"المقصود بهذه السفن هنا  )١١(
انظر،   المجادیف، بالإضافة إلى خمسین مقعداً خشبیاً طویلاً یسمح الواحد منها بجلوس اثنین من المجدفین

   Leo VI, Tactica, ed. J.P. Migne, PG, tome 107, Tournholti, 1978, cols. 988, 
992-993.                                                                                                                

، .ن، سرنسما انظر،. وكانت تحوى عدداً من الرجال بین ما قد یزید قلیلاً على مائتى رجل إلى ثلاثمائة   
، درویش . ١٨٠، ص ١٩٦٢الحضارة البیزنطیة، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید، القاهرة،  انظر أیضاً

؛ إبراهیم حسن سعید، ٤٨ – ٤٦، ص ١٩٧٩لإسلامیة على حروف المعجم، الإسكندریة، النخیلى، السفن ا
ویضیف لیو السادس أن هذه . ١١٠ – ١٠٩، ص ١٩٨٣البحریة في عصر سلاطین الممالیك، القاهرة، 

السفینة ینبغي ألا تكون غلیظة كي لا تمشى بطیئة السرعة، ولا خفیفة أكثر ما ینبغي كي لا تكون ضعیفة 
عة التحطم عند اصطدامها بسفن العدو؛ أي أنه یجب أن تكون معتدلة لتكون خفیفة وسریعة ومتینة وسری

                                                                   .Leo VI, Tactica, col. 992.وثابتة عند تصدیها للعدو
لناموسیة في فن القتال في البحر، تحقیق عبد العزیز انظر أیضاً ابن منكلى، الأحكام المملوكیة والضوابط ا   

 .١٢٢، ٢٢-٢٠، ص ١٩٧٤عبد الدایم، رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، جامعة القاهرة، 
ر الإغریقیة على سفن ، هي الأنابیب التي كانت تزود بها السفن البیزنطیة لقذف الناsiphons السیفوناتٍ  )١٢(

". جهز في المقدمة كالعادة قناة لا یدخلها الهواء لقذف العدو بالنار: "ویقول عنها لیو السادس. الأعداء
وكان هناك رجل في آخر المجموعة المقیمة في مقدمة  Leo VI, Tactica, col. 992, § 86انظر 

 ,Leo VI, Tactica, col. 993, § 8 نظر،ا. السفینة مسئول عن توجیه هذه السیفونات نحو سفن العدو 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 331.                                                          

، ابن منكلى، الأدلة الرسمیة في التعابى الحربیة، تحقیق محمود شیت خطاب، بغداد،     ، ١٩٨٨انظر أیضاً
انظر . ه السیفونات تصنع من البرونز وتوضع في مقدمة السفینةوكانت هذ. ٢٤٢ – ٢٤١ص 

Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 331.  ویشیر الشاعر العربي ابن حمدیس إلى أنها
، ص ١٩٦٠انظر دیوان ابن حمدیس، تحقیق إحسان عباس، بیروت، . كانت تصنع من النحاس أیضاً 

نها كانت تصنع أیضاً من الحدید إلى جانب البرونز، وكانت تزین في أما آنا كومنینا فتشیر إلى أ. ٢٣٩
بعض الأحیان برؤوس السباع والحیوانات البریة الأخرى، وكانت تغطى بطبقة رقیقة من الذهب، التي تجعل 
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في هذا الوقت أخذ البیزنطیون معهم "ثم یعاود القول أنه  )١٣("…بروكلیانوس في قیصریة 
، حیث أعد قطعاً بحریة مزودة بقاذفات النار،  Kallinikosالمهندس السوري كالینیكوس 

وبهذه الوسیلة كسب البیزنطیون . اسطتها في سفن العرب، وأحرقتها بطاقمهاأضرمت النار بو 
  )١٤(."الجولة، وعادوا منتصرین ومعهم الأسطول المزود بقاذفات النار

ألقى النار في سفن، فاحترقت كلها، "ي هذه المناسبة یقول أغابیوس المنبجى، وف
  )١٥(."وفازت الروم بالظفر والغلبة في هذه السنة، وهم أول من أخرج النار، وصارت لهم عادة

رخون، لاسیما ثیوفانیس، وللمرة الأولى في المصادر البیزنطیة إلى هكذا، یشیر المؤ و 
استخدام النیران في الفتك بسفن العدو، وذلك عن طریق دفعها عبر أنابیب مثبتة في مقدمة 

وبهذا تكون هذه هي المرة الأولى التي یستخدم فیها البیزنطیون . الدرمونات، نحو سفن العدو
  .هى المرة الأولى أیضاً التي یتعرف فیها المسلمون علیههذا السلاح على متن سفنهم، و 

                                                                                                                                               
وكانت هذه الأنابیب تمر عبر أفواه هذه الرؤوس الحیوانیة المصورة، لتنطلق النیران . مشهدها مرعباً للغایة

 .The  Alexiad  of Anna  Comnena, Eng. trans. E. R:    انظر. من أفواهها نحو سفن العدو
Sewter, Penguin books, 1982, p. 360; Partington, Greek Fire, pp. 18-19.             

قدمة فحسب، ویبدو أن هذه الأنابیب كانت تركب فیما بعد في جهات السفن البیزنطیة المختلفة ولیس في الم   
كما كان زمن لیو السادس، وهذا ما یمكن أن نستنتجه من روایتها حول دور النار الإغریقیة في تشتیت 

  انظر، . م بالقرب من جزیرة رودس، كما أنها كانت متحركة١١٠٣سفن البیازنة عام 
Anna Comnena, Alexiad, pp. 361 – 362.                                       

جدیر بالذكر أن بعض الدرومونات البیزنطیة . ٢٩٠-٢٨٩وسام فرج، النار الإغریقیة، ص  ،انظر أیضاً     
انظر،        . في القرن العاشر المیلادي كانت تحمل ثلاث سیفونات على متنها لقذف النار الإغریقیة

Constantine Porphyorogenitus, De Ceremoniis Aulae Byzantinae, ed I. Reiskii,       
CSHB, Bonn, 1829, II, p. 672.                                                                                                                                                                                              

للإشارة إلى الأنبوب والنفط المندفع منه " زراقة"كتاب المسلمین استخدموا كلمة وتجدر الإشارة إلى أن ال   
 ,Makrizi, T., Histoire des sultans mamlouks de l'Égypte  ،انظر. النار الإغریقیة معاً 

trad. français M. Quatremére, tom II, Paris, 1845, pp. 148-149, n. 14.                     
شیر ابن منظور إلى أن هذه الأنابیب أو أدوات رمى النار الإغریقیة عند المسلمین كانت تصنع من وی   

 .، وكان یرمى فیها بالنفط والنار٤١٦، ص .ت.، بیروت، د٧انظر، ابن منظور، لسان العرب، جـ. النحاس
)١٣( Theophanes, p. 493.                                                                                                   
)١٤(Theophanes, p. 494.                                                                                                     
 .  ٤٩٢، ص ١٩١١، باریس ٨، جـ .P.Oفازیلیف، . أغابیوس المنبجي، كتاب العنوان، نشره أ )١٥(
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ثم یعود ثیوفانیس إلى موضوع هذه النار ثانیة في موضع آخر، عند حدیثه عن 
هـ لمدینة القسطنطینیة، حیث ٩٩/م٧١٧الحصار الذي قام به مسلمة بن عبد الملك عام 

وعلى الفور قام . لفوعندما هبت ریاح خفیفة عند المضایق دفعتهم إلى الخ… : "  یقول
الإمبراطور بإرسال السفن المزودة بالنار على أثرهم من أكروبولیس، وبعون الرب، أشعلوا 

كبیرة منها محترقة قبالة الأسوار البحریة، وغرقت أخرى نحو  اً النیران فیها ، ودمرت أعداد
وعندما : "ویعاود الحدیث في موضع آخر بقوله )١٦("…ع بكل طاقمها، وأخرى دمرها اللهبالقا

طلاق النار الرومیة  المختبئةعلم الإمبراطور بأمر الأساطیل  في الخلیج، أمر بمهاجمتها وإ
  )١٧("…الحربیة ووجهها ضد الأسطول العربي علیها من فوق ظهر السفن 

ثمة ملاحظة تاریخیة مهمة تشیر إلى أن المسلمین لم یقفوا مكتوفي الأیدي  وهنا
اني للقسطنطینیة، عملوا حیال هذه النیران، بل أنهم منذ تجرعوا مرارتها في الحصار الأموي الث

على  سلاح مضاد للنار الإغریقیة، فاستخدموا النفط في حملتهم الثالثة على استخدام
عبد . د.وفي هذا المقام ینبغي أن نسجل ما ذكره أ )١٨(.سطنطینیة، لقذف سفن الأعداء بهقال

كان الأسطول الإسلامي یستعمل النار الإغریقیة : "المنعم ماجد، في هذا الشأن، حیث یقول
؛ فكان هذا دون أن ینطفئمنذ العصر الأموي، ویستخدم نوعاً من النفط یسیر على الماء 

لمسلمین تحتمي من نار العدو بتغطیة هیكلها بدرع وكانت مراكب ا. النفط یحرق مراكب العدو
من الخارج یسمى لبوس، علیه غطاء لبود، من جلود البقر الطریة أو من البسط؛ أما الرجال 

. د.ویبدو أن أ )٢٠(."وهو نوع من النبات )١٩(،فیحتمون من الحریق بدهن أجسامهم بالبلسان

                                                        
)١٦(  Theophanes, p. 545.                                                                                                 
)١٧(  Theophanes, p. 546.                                                                                                  

لویس، أرشیبالد، القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد : انظر أیضاً 
 .١٠٤، ص ١٩٦٠لقاهرة، عیسى، ا

،٢٤كتاب العیون والحدائق، ص   )١٨(                               ;Christides, "Naft," p. 885؛ انظر أیضاً

؛ ١١١بیزنطة والعالم الخارجي، ص  ،؛ طارق منصور١٧أحمد رمضان، تاریخ فن القتال البحري، ص 
 .٦٣یة، ص إبراهیم العدوى، الأساطیل العرب

ن انظر، اب. شجر لا یعرف نباته الیوم بغیر مصر، خاصة بالموضع المعروف بعین شمس: البلسان )١٩(
 . ١٠٧، ص .ت.، القاهرة ، د١البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، جـ

 .  ٨١– ٨٠، ص ١٩٧٢ ،عبد المنعم ماجد، تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، القاهرة )٢٠(
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في حملتهم الثالثة على  )٢١(عبد المنعم ماجد، كان یقصد استخدام المسلمین للنفط
القسطنطینیة، بقیادة مسلمة بن عبد الملك، لكنه أحال علیه صفات النار الإغریقیة التي كانت 

هزیمتها، وهو  السفن البیزنطیة مزودة بها، والتي أجهزت على السفن الإسلامیة، وتسببت في
الأمر الثابت تاریخیاً بلا جدال؛ وسوف نرى بعد ذلك أن النفط كان أحد مكونات النار 
، كسلاح  الإغریقیة، سواء على الصعیدین البیزنطي أو الإسلامي، مع إمكانیة استخدامه منفرداً

قیة، للنار الإغری أما عن الوسائل المضادة. حارق، ولكن لیست له خصائص النار الإغریقیة
  .، إلا في العصر الأیوبي، حسب المصادر الإسلامیةفلم نسمع عنها

والآن، ما قصة هذه النار التي أجهزت على الأسطول الإسلامي مرتین في عهد 
  الهامة طوال قرون عدة فیما بعد؟ مرفوعةالدولة الأمویة، وضمنت البقاء لبیزنطة 

السیفونات، السابق الإشارة إلیها، أطلق الكتاب البیزنطیون على النیران المنطلقة من 
 مصطلح النار السائلة      النار البحریة ،          النار المركـبة أو ،

المعـدة سریعـة الالتصـاق            .)أما مصطلح  )٢٢
                                                        

قیل الفتح أجود وقیل الكسر أجود، وهو اختیار ابن السكیت قال في باب ما هو مكسور الأول مما : النفط )٢١(
انظر، الفیومي، كتاب المصباح المنیر، جزءان، . فتحته العامة وهو النفط والجص ومتى یفتح ذلك

النفط دهن : "نفطأما ابن منظور فیقول عن ال. ٨٤٩، ص ١٩٢١تصحیح الشیخ حمزة فتح االله ، القاهرة، 
والكسر أفصح ویقال ابن سیدة النفط والنفط الذي تطلى به الإبل للجرب والدبر والقردان وهو دون الكحیل 

ورد علیه ذلك . قال أبو عبیدة النفط عامة هو القطران . وروى أبو حنیفة أن النفط والنفط هو الكحیل. 
". بة جبل في قعر بئر توقد به النار والكسر أفصحقال والنفط حلا. أبو حنیفة قال وقول أبى عبیدة فاسد

وهكذا یفهم أن النفط عبارة عن مركب كیماوي كان یستخدم في . ٤١٦ابن منظور، لسان العرب، ص 
 ,Dozy, R., Supplément aux dictionaires arabes, tome IIانظر، . الإشعال أو في الحروب

Leiden & Paris, 1927, p. 704.                                                                          
والنفاطة أیضاً الموضع الذي یستخرج منه النفط والجمع نفاطات وهى أیضاً مرماة النفط، أي الآلة التي 

ویقول ابن  Dozy, Supplément, II, p. 704؛ ٨٤٩الفیومي، المصباح المنیر، ص . یقذف بها النفط
 .أن النفاطات أدوات تعمل من النحاس یرمى فیها بالنفط والنار. ٤١٦ص  ،٢٧لعرب، جـمنظور، لسان ا

 .Constantine Porphyrogentus, De Admenstrando Imperio, ed. G         : انظر )٢٢(
Moravcsik, Eng. trans. R. J. Jenkins, vol. I, Budapest, 1949, ch. 13, pp. 69-70; 
idem, vol II, Commentary by F. Dvornik, R. Jenkins, B. Lewis, G. Moravcsik, 
D. Obolensky & S. Runciman, ed. R. Jenkins, London, 1962, p. 66; Leo VI, 
Tactica, col. 1008, §56-57; Nicephoros Phocas, Praecepta Militaria, Eng. trans. 
E. McGeer, Sowing the Dragon’s Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth 
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بینما لم  Le feu grégeoisعلیها  الصلیبیونالإغریقیة، الذي شاع بعد ذلك، فقد أطلقه  النار
ففي مذكرات جوانفیل أن  ؛)٢٣(یستخدمه البیزنطیون البتة، لا في كتاباتهم ولا في حیاتهم العملیة

یقارب الرمح طولاً، وكان  كانت أشبه ما تكون ببرمیل كبیر من القار، ذات ذنب"هذه النار 
د معه من بداخل یصحبها صوت هائل كدوي الرعد، وكأنها طائر في الجو یشع بنور كبیر یكا

  )٢٤(."كأنه في وضح النهار المعسكر یرى كل شيء

مبراطور قسطنطین یشیر الإمبراطور قسطنطین بورفیروجنیتوس إلى أنه في عهد الإو 
، )٢٥(هرب شخص یدعى كالینیكوس من مدینة هلیوبولیس) م٦٨٥ – ٦٦٨(الرابع بوجاناتوس 

                                                                                                                                               
Century, Washington, D.C., 1995, pp. 20-21, 97; Nicephori Urani Tacticae, ed. 
A. Dain in Naumachica, Paris, 1943, p. 84, 60.                                                       

  ؛ ١٢٤ابن منكلى، الأحكام المملوكیة، ص : انظر أیضاً 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 327; Christides, Two Parallel Naval 
Guides, p. 63; Partington, Greek Fire, pp. 12, 17ff.     

)٢٣( Partington, Greek Fire, pp. 10-11; Davidson, "The Secret Weapon," p. 61.            
كان یطلقها الصلیبیون والألمان على الإمبراطوریة البیزنطیة، " الإغریقیة" تجدر الإشارة إلى أن صفة

خاصة عندما بدأ النزاع یدب بین الإمبراطوریة البیزنطیة والإمبراطوریة الرومانیة المقدسة، حول الممتلكات 
یة، فخاطبه في جنوب إیطالیا، حیث نظر الأباطرة الألمان للإمبراطور البیزنطي نظرة إقلیمیة ولیست عالم

، والأخیرة  Imperator Romanorumولیس  Rex Graecorumالإمبراطور الألماني ذات مرة بـ 
، التي ورثها عن أجداده منذ ضیاع "العالمیة الرومانیة"بالطبع كانت تضفي علیه ما یمكن أن نسمیه 

على ترسیخ هذه النظرة وقد ساعد البابا . النصف الغربي من الإمبراطوریة الرومانیة على أیدي الجرمان
م ومنحه اللقب الإمبراطوري ٨٠٠- ٧٩٩الدونیة للإمبراطور البیزنطي بدءاً من حادثة تتویج شارلمان 

ومع هذا فقد ظل البیزنطیون یعتبرون أنفسهم روماناً . الروماني له   وهى التسمیة التي ،
أو " الرومان"هذا الموروث التاریخي لمسمى و . ، بإسقاط نهایة الاسم الیوناني"الروم"صحفها العرب إلى 

إنما یعنى في قرارة النفس البیزنطیة العظمة والسمو وسیادة العالم، عندما قهر قیاصرة روما العالم " الروم"
القدیم؛ وهذا ما تعكسه قواعد الدبلوماسیة البیزنطیة، لاسیما بین ثنایا كتاب قسطنطین السابع عن إدارة 

 .نطیةالإمبراطوریة البیز 
فیل، القدیس لویس حیاته وحملاته على مصر والشام، ترجمة حسن حبشي، القاهرة، انظر، مذكرات جوان )٢٤(

، ص ١٩٨٦محسن محمد حسین، الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین، بیروت،  ؛١١٠، ص ١٩٦٨
 . ١١٧، ١١٤؛ روبرت كلاري، فتح القسطنطینیة، ص ٢٩٤

وسام فرج، النار  ،انظر. مدینة بعلبك ببلاد الشام  يأن مدینة هلیوبولیس ه المؤرخین  یعتبر بعض )٢٥(
؛ عبد ٢٠٠ص ، .ت.، القاهرة، د١؛ جرجى زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، جـ٢٨٨الإغریقیة، ص 
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التي تطلق من السیفونات، وهى النار ) هیجرون بور(ولجأ إلى الروم، وصنع النار السائلة 
یر أسطول العرب في كیزیكوس وانتصروا التي مكنت الروم عندما استخدموها من تدم

كالینیكوس هرب من بلاد الشام ولجأ إلى بیزنطة  السوريهكذا، نعلم أن المهندس . )٢٦(علیهم
فیان، وأنه كان صاحب قبل حملة المسلمین الثانیة على القسطنطینیة زمن معاویة بن أبى س

. مراراً  مسلمینل البیزنطي بالنار الإغریقیة التي مكنته من دحر الو الفضل في تزوید الأسط
  والسؤال الذي یطرح نفسه الآن هل اخترع كالینیكوس النار الإغریقیة أم طورها أم أعدها ؟

في الرد قبل الإجابة على هذا التساؤل، هناك سؤال آخر یطرح نفسه، ربما نفید منه و 
على التساؤل الأول، هل اقتصر البیزنطیون على استخدام النار الإغریقیة من خلال سیفونات 

  السفن؟ 

على الرغم من أن الإمبراطور لیو السادس یأمر قادة الأسطول، في كتابه التكتیكا، 
أن یضعوا سفنهم صفاً واحداً على الاستقامة، حتى إذا ما سنحت الفرصة ، ینقضون على 

، فإنه یأمرهم أیضاً )٢٧(العدو، وهم یطلقون علیهم النار من السیفونات لإحراق سفنهم سفن
                                                                                                                                               

؛ ٢٩١؛ محسن محمد، الجیش الأیوبي، ص ٥٩، ص ١٩٥١الرحمن زكى، السلاح في الإسلام، القاهرة، 
Partington, Greek Fire, p. 12ff; Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330; ; 
Davidson, "The Secret Weapon,"  p. 62.                                                                  

سعاد ماهر نظریة جیبون الخاطئة أن كالینیكوس كان مهندساً من مدینة عین شمس . د.بینما تتبنى أ
 ؛٢٣١، ص ١٩٦٧انظر، سعاد ماهر، البحریة في مصر الإسلامیة وآثارها الباقیة، القاهرة، . المصریة

الذي قال أن ) القرن الحادي عشر المیلادي(ة وكلاهما في هذا الرأي یعتمد على روایة كدرینوس المتأخر 
  ،انظر. كالینیكوس جاء من هلیوبولیس في مصر ولیس بلاد الشام 

Cedrenus, G., Compendium Historiarum, ed. I. Bekker, tome I, CSHB, Bonn, 
1838, p. 765. Cf. also Partington, Greek Fire, p. 14.     

، وبالتحدید من فإن كالینیكوس كان مهندساً من بلاد الشام Theophanes, p. 494نیس واستناداً إلى روایة ثیوفا
 .مدینة هلیوبولیس، التي یقابلها المؤرخون الحدیثون ببعلبك

)٢٦( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I., ch. 48, p.227.                                                 
، قسطنطین السابع، إدارة الإمبراطوریة البیزنطیة، ترجمة محمود سعید عمران، بیروت،  انظر أیضاً

شارة إلى أن انتصار البیزنطیین وتدمیرهم للأسطول الإسلامي هنا یعنى وتجدر الإ. ١٨٢، ص ١٩٨٢
 .هـ ٩٩/م٧١٧انتصارهم على حملة مسلمة بن عبد الملك عام 

)٢٧(                          Leo VI, Tactica, col. 1006, § 45;  
 . ٢٤٧؛ ابن منكلى، الأدلة الرسمیة، ص ١٢٤ – ١٢٣ابن منكلى، الأحكام المملوكیة، ص 
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وهذه القواریر  ،)٢٨(على سفن العدو، وتنال منهبإعداد قواریر ممتلئة بالنار المعدة، لتقذف 
كانت تسد فوهاتها بسدادات من القطن المشبع بالنفط، وكانت تملأ بالنفط ، في الوقت الذي 

وقد كانت هناك  )٢٩(.تشعل فیه وتقذف على سفن العدو؛ وهى بهذا تعمل عمل القنابل الیدویة
منجنیقات على متن السفن البیزنطیة أیضاً لقذف سفن العدو بهذه القواریر، أو الأحجار، أو 

، إلى ضرورة )٣١(لیو السادس ، الذي نقل كثیراً عن تكتیكامنكليابن ویشیر  )٣٠(.المواد الأخرى
صناعة هذه القواریر من الخزف؛ كما یشیر إلى معلومة مهمة إلى أنها كانت تملأ بالنار 

   )٣٢(.المعدة بواسطة الزراقین

ك السهام المزودة بالنار المركبة، بالإضافة إلى قواریر النار الإغریقیة، كانت هناو 
؛ أخیراً یشیر لیو تي یمكن أن نسمیها السهام الحارقةوال)٣٣(،والتي كانت تطلق على العدو

، التي كان یحملها الجند خلف "خیروسیفونا"المسماة  "السیفونات الیدویة"السادس إلى نوع من 
؛ )٣٤(دروعهم، وهى مزودة بالنار المعدة، وكانت تطلق صوب وجوه الأعداء، عند لقائهم بهم

، والذي لا ندرى ماذا یعنى )٣٥("جرسعنة"اسم " یةالسیفونات الیدو "على هذه  منكليویطلق ابن 
؛ أما أرنبغا الزردكاش فیطلق علیها اسم  ویبدو أن هذه  )٣٦(".صندوق المخاسفة"لغویاً

                                                        
)٢٨( Leo VI, Tactica, Col. 1008,  56; Naumachica, p. 84. Cf. Christides, "Two 

Parallel Naval Guides," p. 63;                                                                                   
 .١٢٤ص  ،ابن منكلى،  الأحكام المملوكیة

)٢٩( Christides, "Two Parallel Naval Guides," p. 64.                                                       
)٣٠( Leo, Tactica, col. 1010, § 60.                                                                                    
عن البراهین التاریخیة الدالة على نقل ابن منكلي الكثیر من المعلومات العسكریة عن لیو السادس،  )٣١(

 Muhammad, Tarek M.., “Ibn Manglī between the Arab and Byzantineانظر،
Worlds: New Evidence,” JMIH 3 (2003), pp. 25 – 43.                                          

 .١٢٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة، ص  )٣٢(
)٣٣( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 331.                                                       
)٣٤( Leo VI, Tactica, col. 1008, §57; ; Davidson, "The Secret Weapon," pp. 63-64.      
 .١٢٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة، ص  )٣٥(
یذكر . ١٢٤-١٢٣، ص ١٩٨١أرنبغا الزردكاش، الأنیق في المنجانیق، تحقیق نبیل عبد العزیز، القاهرة،  )٣٦(

كاش نوعین من هذه الآلة نوع منها متعدد الأنابیب، والآخـر فـردي وتطلق هذه الآلة شهاب نار أرنبغا الزرد
انظر أیضاً شكل . بطول رمح فتحرق الخصم، وأن المركب الرئیسي في تشغیل هـذه الآلة هو النفط فقط

 ). ٥(رقم 
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أما نقفور فوقاس فإنه یشیر في أكثر من  )٣٧(.السیفونات الیدویة قد اخترعت زمن لیو السادس
، "خیروسیفونا"مسماة موضع إلى هذه الآلة، التي تتكون من عدة أجزاء هي المضخة الیدویة ال

زرق من خلاله ، الذي ی"ستربتون"نبوب دوار یسمى والتي تدفع نوعاً من النار الإغریقیة، وأ
ویؤكد نقفور فوقاس على ضرورة أن یكون لدى قائد الجیش آلة تسمى )٣٨(.النار السائلة المعدة

، حتى تكون له الید العلیا على العدو ویدمره )٣٩(أیضاً " إلاكتیا"صغیرة، وثلاث " خیرومانجانا"
كانت التي  هي" الخیروسیفونا"أو " الیدویةالسیفونات "ولعل  )٤٠(.بواسطة هذه الأسلحة الناریة

تقصدها الأمیرة آنا كومنینا عند حدیثها عن القتال بین القوات البیزنطیة والنورمان بقیادة 
هاجم المدافعون بالنیران، وشوا وجوه … "، عندما قالت م١١٠٨دورازو عام بوهیمند عند 

یهربون بلا نظام من جحرهم، كسرب وهكذا أمكن رؤیتهم وهم . الأعداء ولحاهم بها عدة مرات
   )٤١(."نحل جذبه الرحیق

م أنه عندما غزا الدمستق ٩٢٧/هـ٣١٥ویشیر ابن الأثیر عند حدیثه عن أحداث عام 
الإسلامیة كان معه دبابات ومناجیق ومعه أیضاً مزراق تزرق بالنار  –مدینة دوین الأرمینیة 

على  ه فكان من أشد شيءشدة ناره واتصال عدة أثنى عشر رجلاً ، فلا یقوم بین یدیه أحد من

                                                        
)٣٧(Nicephor Phocas, Praecepta, p. 65, n. 150; Toynbee, Constantine 

Porphyrogenitus, p. 331; Davidson, The Secret Weapon, p. 63.                                   
)٣٨( Nicephor Phocas, Praecepta, pp. 20-21, 97                                                        

         ).٧(انظر أیضا الشكل رقم 
الخیرومانجانا هي آلة قذف السهام المحمولة، أما الإكتیا فإنها تشیر إلى قنوات أو أنابیب تطلق من خلالها  )٣٩(

                                           .Nicephor Phocas, Praecepta, p. 65, n. 150انظر، . السهام
)٤٠( Nicephor Phocas, Praecepta, pp. 20-21, 97.                                                             
)٤١( Anna Comnena, Alexiad, p. 402.                                                                                

أن النیران المستخدمة في هذه المعركة كانت تتكون من الراتنج، الذي كان  E. Sewterناشر النص  كریذ
یجمع من خشب الصنوبر وأغصان الأشجار الخضراء المشابهة، وهو مادة سریعة الاحتراق، وكان یسحق 

           انظر،. الراتنج مع الكبریت، ویزرق بالنفخ من خلال أنابیب مفرغة، صوب وجوه الأعداء لیحرقها
                                                                   Anna Comnena, Alexiad, p. 402, n. 12. 
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فإنه یشیر إلى آلة " الخیروسیفونا"إلى  یشیر وكلام ابن الأثیر هذا إن لم یكن )٤٢(.المسلمین
  )٤٣(.في المعارك البریة الإغریقیة حربیة بریة تزرق النار

كانت هذه هي الأشكال المختلفة للنار الإغریقیة، التي استخدمها البیزنطیون سواء براً 
ویبقى السؤال هل كالینیكوس هو مخترع هذه . احثللب أتیحتأو بحراً، حسب النصوص التي 

  النار أم أنها كانت في الأصل موجودة وقام هو بتطویرها أو إعدادها لتلاءم البحر؟

للإجابة على هذا السؤال ینبغي على الباحث أن یتتبع الإشارات والنصوص التاریخیة 
مكونات النار الإغریقیة، والتي الواردة في المدونات البیزنطیة وغیر البیزنطیة التي تشیر إلى 

إن هذه النصوص . تى على السفن المعادیةطفئ بالماء، بل تظل مشتعلة حتى تأجعلتها لا تن
وربما كان هذا راجع إلى حرص الإدارة  )٤٤(.لیست كثیرة، بل مختلة ومتفرقة في بعض الأحیان

الإغریقیة سراً لا ینبغي إفشاؤه بأي حال من الأحوال، وهذا ما لى جعل النار عالبیزنطیة 
یجب علیك یا بنى أیضاً أن توجه اهتمامك : "ت قسطنطین بورفیروجنتیوس التالیةتعكسه كلما

، كما الأنابیب، فإذا ما طلبها منك أحدوتفكیرك إلى موضوع النار السائلة، التي توضع داخل 
إن النار السائلة تعلمها "فض والرد علیه بمثل هذه الكلمات تطلب منا الآن مراراً فعلیك الر 

واكتشفها قسطنطین العظیم المقدس، أول إمبراطور مسیحي، من الرب عن طریق ملاك؛ وقد 
. هذا حسبما أكد لنا آباؤنا وأجدادنا الذین نثق بهم. أخذ االله منه عهداً عن طریق هذا الملاك

یحیین فقط وفي المدینة التي یحكمونها، ویجب ألا ترسل وهذه النار لا تصنع إلا بواسطة المس
وقد حدد قسطنطین بورفیروجنیتوس عدداً من ". أو تعرف طریقها إلى أیة أمة أخرى أیاً كانت

  :العقوبات للذین لن یلتزموا بهذا العهد وهى كالتالي

  .تحل اللعنات على كل من یتجرأ ویعطى هذه النار لأمة من الأمم الأخرى - ١

  .الطرد من الكنیسة، وخلع صفة المسیحیة عنه  - ٢

                                                        
 ، ٣٦ ص ،٧، جـ١٩٩٥ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، تحقیق أبى الفداء عبد االله القاضي، بیروت،  )٤٢(
لعلها صندوق المخاسفة المذكور عند أرنبغا الزردكاش حسب المسمى الإسلامي لها، أو الخیروسیفونا  )٤٣(

 ).٥(انظر أیضا شكل رقم .حسب التعبیر البیزنطي
 .٢٩١وسام فرج، النار الإغریقیة، ص  )٤٤(
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ذا كان یشغل وظیفة بالفعل یجب طرده منها  - ٣ لن یكون جدیراً بأیة وظیفة أو مرتبة، وإ
  .، ویوصم باللعنة

ینبذ هذا الشخص حتى الموت، لیكون عبرة دائمة لمن تسول له نفسه أن یفعل ذلك،  - ٤
، متى عمل على مخالفة سواء كان إمبراطوراً أو بطریقاً أو أیاً كا ن حاكماً أو محكوماً

  )٤٥(.التعلیمات الإمبراطوریة

ولعل قسطنطین السابع هنا یسیر على نفس نهج أبیه لیو السادس، الذي حرم على 
أحد قوانینه تسلیم أیة معدات حربیة إلى الأمم الأخرى، وشرع عقوبات  البیزنطیین في

احدة من أهم هذه المعدات العسكریة، لأنها كانت ؛ وبالطبع كانت النار الإغریقیة و )٤٦(لذلك
في  ؛ وهذا ما جعل ثیوفانیس یأسى)٤٧(لاح الأكثر تأثیراً في الترسانة البیزنطیة التقلیدیةسال

 Dheveltos )٤٩(ودیفلتوس )٤٨(،Mesembriaا على میزمبریا مدونته لأن البلغار، الذین استولو 

التي لم  ،م استولوا على ستة وثلاثین أنبوباً برونزیاً وكمیات هائلة من النار السائلة٨١٢عام
على حد  إلى الأبدویبدو أن الأسلحة السریة لا یمكن كتمان سرها  )٥٠(.یستفدوا منها بأیة حال

أنه ذات مرة قام أحد القادة  حیث تعكس لنا كلمات قسطنطین السابع )٥١(قول توینبى،
البیزنطیین بتسلیم كمیات من النار الإغریقیة إلى أحد أعداء بیزنطة، مقابل رشوة مالیة حصل 

                                                        
)٤٥( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, pp. 69-70.                                                      
)٤٦( Les novelles de Leon VIe le sage, trad. fran. A. Dain, Paris, 1944, Nov. 63, pp. 

230-233; Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330.             
)٤٧( Lartusis, M.C., The Late Byzantine Army, Philadelphia, 1992, p. 340.                    

كم شمال شرق ٣٥البلغاریة الآن، وكانت تقع ساحل البحر الأسود البلغاري،  Neseburهي مدینة نیزیبور  )٤٨(
 .ODB, vol. II, New York, Oxford, 1991, svلمزید من التفاصیل عنها انظر، . مدینة بورجاس

MESEMBRIA.                                                                                                   
كم جنوب غرب بورجاس،  ٢٠مدینة دیفلتوس أو دیولتوم، كانت قلعة ومدینة في بلغاریا تقع على بعد نحو  )٤٩(

من التفاصیل عنها انظر،                     لمزید. وتتحكم في الطریق الساحلي الرابط بین الشمال والجنوب
ODB, vol. I, New York, Oxford, 1991,  sv. DEVELTOS.                                        

)٥٠(Theophanes, p. 683. Cf. Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330; 
Davidson, "The Secret Weapon," p. 66.                                                                    

 ، -٦٨١وبلغاریا  ؛ هانيء عبد الهادي البشیر، بیزنطة١٨٢نسمان، الحضارة البیزنطیة، ص ر انظر أیضاً
 .٩٦، ص ٢٠٠١م، القاهرة، ١٠١٨

)٥١( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330.                                                       
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ولعل قسطنطین السابع یقصد بكلماته هذه القائد البیزنطي المتمرد ایفثیمیوس  )٥٢(.علیها منهم
Efthymius هـ، وكان یعمل آنذاك درونجاریوس ٢١٢/ م ٨٢٧، الذي التجأ إلى الأغالبة عام

ذا كان الأمر كذلك فلابد أن و  )٥٣(.لأسطول ثیم صقلیة، وقدم إلیهم كمیات من النار السائلة وإ
، على عكس البلغار، بالاستفادة من هذا الوضع قد قاموا مسلمو القرن التاسع المیلادي یكون

وقد   )٥٤(.الإغریقیةوقاموا بتحلیل المركب البیزنطي أو بعبارة أخرى قاموا بتحلیل عناصر النار 
تحتكر صنعة هذه بلغ من شدة حرص الإدارة البیزنطیة على سر النار الإغریقیة، أنها كانت 

م، حیث كانت تزود به الأسطول الإمبراطوري المركزي؛ وبعد هذا ٧٢٦السلاح حتى عام 
به لمواجهة خطر المسلمین، ولكن بكمیات  اطیل الإقلیمیةالتاریخ اضطرت إلى تزوید الأس

واستخدام هذا السلاح ضد الإمبراطور مثلما فعل  هامحدودة حتى تضمن الإدارة عدم تمرد
  )٥٥(.الصقلبى عند محاولته الاستیلاء على القسطنطینیةتوماس 

                                                        
)٥٢( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, p. 70.                                                              

. ي نفس الموضع إلى هلاك هذا القائد بصاعقة من السماء ، فكان عبرة لغیرهیشیر قسطنطین السابع ف
ومن ذلك الحین دب الخوف والذعر في قلوب كل الرجال، ومنذئذ لم یحاول أحد بعد ذلك سواء كان 
، أو أي إنسان من أي نوع أن یغامر بالتفكیر في هذا  ، أو قائداً عسكریاً إمبراطوراً أم بطریقاً أم مواطناً

 .لأمرا
تحدیداً یمكن القول أن المسلمین أصبحت لهم درایة بماهیة م ٨٣٥بدءاً من عام  أنه الإشارة إلىتجدر  )٥٣(

المادة الحارقة التي كانت تقذفها السفن البیزنطیة، بل وبمیكانیكیة القذف نفسها، حیث كانت هذه السفن 
، وذلك عندما استولى المسلمون على عدة سفن بیزنطیة قاذفة مزودة بأجهزة قذف خاصة بالنار الإغریقیة

، ٦ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، جـ: لمزید من التفاصیل انظر. یة عند فتحهم لجزیرة صقلیةللنار الإغریق
، ١٩٦٦؛ السید عبد العزیز سالم، المغرب الكبیر، العصر الإسلامي، القاهرة، ٣٣٨، ص ١٩٩٥بیروت، 

ن علي، فؤاد حسنی ، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعیرة، مراجعة.ازیلیف، ا؛ ف ٣٩٠ص 
                                         . ١٢٠ت ، ص .القاهرة، د

)٥٤(                                           Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330.  
، عبد المنعم ماجد، العصر العباسي الأول، جـ    .٣٨٢، ص ١٩٨٤، القاهرة، ١انظر أیضاً

)٥٥( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 327 & n. 6.                                             
تطور البحریة البیزنطیة ونشاطها العسكري خلال القرنین  الثامن "انظر أیضا، هانيء عبد الهادي البشیر،      

وعن ثورة توماس الصقلبي  .١٧٩، ص ٢٠٠٣، مجلة التاریخ والمستقبل، عدد یولیو "ر للمیلادوالعاش
-٢٠٥/م٨٢٣-٨٢١انظر، محمد عثمان عبد الجلیل، ثورة توماس الصقلبي في الإمبراطوریة البیزنطیة 

  .١٩٩٢هـ، رسالة ماجستیر لم تنشر بعد، كلیة الآداب، جامعة طنطا، ٢٠٧
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المحاولات التي قامت بها بیزنطة للاحتفاظ بسر تركیب النار  هكذا، على الرغم منو 
الإغریقیة، إلا أن الظروف التاریخیة للصراع بینها وبین الأمم الأخرى جعلت الأخیرین یسعون 
لإیجاد نظائر لها أو محاولة الحصول علیها، ومن ثم فقد عرفت طریقها إلى الأمم الأخرى من 

تاب نا الكثیر عن مكونات النار الإغریقیة أكثر مما قدمه الكأیضاً؛ ومنهم عرف مسلمینغیر ال
المؤرخون الحدیثون على أن العناصر الأساسیة للنار الإغریقیة كانت ویكاد یتفق . البیزنطیون

   )٥٧(الكبریت، والقار، )٥٦(تتكون من النفط، الراتنج،

  )٥٨(.وبعض المواد الأخرى

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الأساسیة لوصف عناصر النار الإغریقیة لیست 
البیزنطي الذي یقدم تركیبة لها بصورة مبهمة  در البیزنطیة فحسب، باستثناء ماركوساالمص

، بل كتابات المسلمین، )٥٩(، ویلوح أن العرب تعلموا صنعها قبل الحروب الصلیبیةى حد ماإل
؛ فها هو الطرسوسى یقدم لنا عدادهار الأیوبي طرقاً مختلفة لإالتي تقدم لنا بدءاً من العص

عمل نفط یمشى على الماء یصلح لحرق "یعنونها بـ  )الإغریقیة( البحریة طریقة لإعداد النار

                                                        
ا الزردكاش، انظر، أرنبغ. هو مادة صمغیة مستخرجة من أشجار الصنوبر، ویقال له راتیلج أیضاً : الراتنج )٥٦(

كما كان یستخرج من بعض الأشجار المشابهة مثل البطم . ١٠٤هـ  ١٢٢الأنیق في المناجیق، ص
 .١٤٩هـ، ص ١٣٤٢انظر، الخوارزمي، مفاتیح العلوم، القاهرة، . والأرزیة والمصطكى

  انظر، . القار أو الزفت هو أحد مشتقات النفط )٥٧(
Christides, "Two Parallel Naval Guides," p. 56, n. 1513.        

أى شمع ؛ إلا أنها استخدمت في الأدب العربي لتعنى الزفت  Kerosوكلمة قار مشتقة من الكلمة الیونانیة      
  ,Forbes, R., Studies in Early Petroleum History           انظر،. أو الأسفلت أو البیتومین

Leiden, 1958, p. 150 ff. 
)٥٨( Lartusis, Byzantine Army, p. 340; Christides, "Naft," p. 885.                                    

؛ أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامیة في العصور ٦٠عبد الرحمن زكى، السلاح في الإسلام، ص 
ازق، الجیش المصري في العصر المملوكي، القاهرة أحمد عبد الر  ؛٢٠٢، ص  ١٩٩٠الوسطى، القاهرة، 

، ١جرجى زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، جـ ؛٢٩٢وسام فرج، النار الإغریقیة، ص  ؛١٤٣، ص .ت.، د
 .٢٩١؛ محسن محمد، الجیش الأیوبي، ص ٢٠١ – ٢٠٠ص 

 .١٨٣ – ١٨٢رنسمان، الحضارة البیزنطیة، ص  )٥٩(
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، )٦٠(، جزء راتینج، جزء سندروسطران جزء، كبریت معدني وهو النفطق: "ویتكون من "المراكب
سلى مروق، جزء شحم، كُلى ماعز مثله، كبریت أصفر جزء، تسحق ما  جزء شحم دلفین ، مُ

، فإذا إلى القطران یضاف إلیه النار إلى الدست شيء ع القطران علىیجب سحقه ویرف
السندروس، ویضرب به إلى أن یختلط ثم یلقى علیه بعد الفراغ الكبریت المعدني الذي كله 

فإذا احتجت إلیه بأخذه وتغلیه إلى أن تعلم أنه قد أخذ الحد فتشعل فیه . الزیت القدیم ، وترفع 
ن المراكب ، فإنه تحرق إحراقاً عظیماً ویمشى على ناراً وترسله على الماء إلى ما أردت م

كانت تتكون من  )الإغریقیة(البحریة هكذا، طبقاً للطرسوسى، فإن النار )٦١(".الماء ولا ینطفئ
  .النفط، الأصماغ سواء الراتنج أو السندرس، الكبریت وبعض الدهون

فیقدم لنا طریقة قریبة من  ،العصر المملوكي ، وهو من كتابأما ابن منجلي
في صفة عمل النار التي "، ویطلق علیها اسم )الإغریقیة( البحریة الطرسوسى لإعداد النار

یؤخذ شحم كلى البقر، : ")٦٢(، ویفصلها على النحو التالي"تشتعل فوق الماء ما شئت لم تنطفئ
وشحم كلى الماعز، فتصیر في قدر، ویلقى علیهما زفت ویوقد تحته حتى ینحل الجمیع 
ویصیر شیئاً واحداً، فإذا صار كذلك فتصب علیه بماء، ثم صب هذا الدهن فوقه، ثم زد علیه 

اً وراتینج، وهو صمغ الصنوبر، مسحوقین، ثم أشعل النار فإنها تتقد فیه، فلا تزال كذلك كبریت
البحریة وفي مؤلف آخر له یصف ابن منجلي طریقة أخرى لإعداد النار ". یومها ولیلتها

، ویصفها على النحو "عمل النار التي تقد على الماء"، ویطلق علیها اسم )الإغریقیة(
، فإذا ذاب فصب علیها نفطاً ـجمیع )٦٤(حمـت والشـخ الزفـتطب" )٦٣(:يـالتال ثم صب  )٦٥(أبیض، اً

ن أردت أن تصفو ناره. وقد علیهعلیها ما شئت من الماء، فإنه یست   ،وإ

                                                        
في طباق الأرض، ویجلب من نواحى  السندروس، یقال أن السندروس صمغ شجر، وقیل أنه معدن یتولد )٦٠(

انظر، أرنبغا الزردكاش، الأنیق في . أصفر وأزرق وأسود، وأجوده الأول: أرمینیة، وهو ثلاثة أنواع 
 . ١٠٧، هـ ١٢٣المنجانیق، ص 

الطرسوسى، تبصرة أرباب الألباب في كیفیة النجاة في الحروب من الأسواء، حققه وترجمه إلى الفرنسیة  )٦١(
 .٢١، ص ١٩٤٨، بیروت، .B.E.Oكلود كاهن في 

 . ٥٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة، ص  )٦٢(
، ٢٠٠٠،  منكلى، الحیل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب، تحقیق نبیل عبد العزیز، القاهرةابن  )٦٣(

 .١٨١-١٨٠، انظر أیضاً ص ١٣٠ص 
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یدخل ، ؛ فإنه یقد علیهتصحنه على الماءوكذلك إن . مدقوقین )٦٦(فذد علیه الكبریت والقلفونیة 
  ".وم إلا هو؛ لأنهم یستترون باللبودفي النفط؛ فإنه لا یحرق لبود الر  )٦٧(البلسمدهن 

هكذا، یتضح أن المكونات الرئیسیة للنار الإغریقیة تقریباً متشابهة في عناصرها و 
بید أن ابن منجلي یشیر إلى معلومة غایة في الأهمیة تثبت أن النار الإغریقیة، أو . الأساسیة

أن ملوك الفرس " :حیث یذكرأحد نظائرها، كانت معروفة للعالم القدیم قبل عصر كالینیكوس، 
، إلا أكله وأحرقه فط، عجیب في صنعته لا یؤتى على شيءكانوا یختارون مزیجاً معیناً من الن

وهو یجرى على الماء ویسیر على الأرض، إذا كانت ریح لینة، وهذه النار تشرب الماء 
أرشیبالد لویس إلى أن التركیب الكیماوي السري المؤرخ ویشیر  )٦٨(."ویسمع لها دویاً وقعقعة

                                                                                                                                               
یقول ابن البیطار أن شحم الخنزیر هو أرطب الشحوم كلها ولذلك صار فعله قریباً من فعل الزیت، : الشحم )٦٤(

؛ وهناك أیضاً نوع  نضج أكثر منه؛ وكان یستخدم هو وشحم الماعز في الأغراض الطبیةإلا أنه یلین وی
یسمى شحم الدیوك، وشحم الثور، وشحم الكباش، وشحم الأسد، وهو أشد حرارة من سابقیه، وهناك أیضاً 

شحم  شحوم الأفاعى، التي تستخدم في إزالة الشعر تماماً من البدن؛ ونقلاً عن دیسقوریدوس یقول هناك
انظر، ابن .الأوز وشحم الدجاج وشحم النمر وغیر ذلك من الأنواع التي تدخل في تركیب العقاقیر

 .٥٩ – ٥٥، ص ٣البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، جـ
غا الزردكاش، الأنیق في المنجانیق، ص انظر، أرنب. یطلق علیه أیضاً اسم النفط الطیار : النفط الأبیض )٦٥(

وقد استخرج المسلمون النفط من ساحل بحر القلزم، حیث كان یسیل من أحد الجبال هناك، فتأتى . ١١٣
انظر، القلقشندى، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقیق . العرب وتحمله إلى خزائن السلاح السلطانیة

وكانت هناك عدة أنواع من النفوط منها الأبیض،  .٣١٣، ص ١٩٨٧، دمشق، ٣یوسف على طویل، جـ
انظر نظیر حسان سعداوى، التاریخ الحربي المصري في عهد صلاح . والأزرق، وملح النفط، وتیار النفط

ویشیر ابن منكلي إلى كیفیة اختبار جودة النفط . ١، هـ ٢٣٣؛ ص ١٩٥٧الدین الأیوبي، القاهرة، 
وتغمس في النفط ثم تمرر على النار، فإن علقت بها النار فالنفط  الأبیض، وذلك بأخذ ورقة كرات طریة،

ن لم تعلق فلا  .١١٩انظر، ابن منكلى، الحیل في الحروب، ص . جید، وإ
 .نج أو الأصماغهي نوع من الرات: ونیةفالقل )٦٦(
انظر، . جنس شجر من القرنیات الفراشیة، یسیل من فروعها أو سیقانها إذا جرحت مادة راتنجیة: البلسم )٦٧(

 .٧، هـ  ١٥٧ابن منكلى، الحیل في الحروب، ص 
فوربس أیضاً إلى أن الفرس كانوا یستخدمون النفط  یشیر. ١٤٩ابن منكلى، الحیل في الحروب، ص  )٦٨(

المستخرج من باكو في سبیل إشعال النار دائماً بصورة متصلة من أجل العبادة، حیث كانوا من عبدة 
 .Forbes, Petroleum History, p. 152                                       انظر،. النار آنذاك 

  انظر، . فرس یسجلون استخدام الناس للنفط في حیاتهم الیومیةبل أن الشعراء والمؤرخین ال
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م في بیزنطة، ثم اكتشفه من جدید ٥١٦للنار الإغریقیة یحتمل أن یكون قد استخدم منذ عام 
وسام فرج أن المؤرخ بینما یعتقد  )٦٩(؛ن المهندس السوري كالینیكوسأو أدخل علیه التحسی

الإضافة التي قدمها كالینیكوس في القرن السابع المیلادي كانت عبارة عن تقنیة أولیة جدیدة 
النفط؛ ومن المحتمل أن هذه التقنیة تضمنت إضافة مادة راتنجیة صمغیة إلى النفط لتكریر 

 فاسیلیوسالمؤرخ ویرى  )٧٠(.لزیادة خاصیة اللزوجة به، وربما لزیادة سرعة لهیبه أیضاً 
المختلط مع المشاق كانت  خرستیدس أن التركیبة المكونة من القار أو النفط والكبریت والراتنج

عالیة الحربیة موجودة في كتب تموجودة منذ أواخر العصر الروماني، بل أن المواد الإش
العصر الهللینستى، ویضرب أمثلة عدیدة على علماء هذا الفن في العصرین الیوناني 

التي یثبت " الرماح الحارقة"ابتكرت  المیلاديویشیر أیضاً إلى أنه في القرن الرابع . والروماني
بالإضافة إلى  )٧١(.على رأسها مزیج من الكبریت والراتنج والقار ویخلط الجمیع بالزیت الخام

اً قابلاً للاشتعال المتصل ابتكره شخص أثیني یدعى ذلك فإن البیزنطیین استخدموا مركباً نفطی
م للدفاع عن القسطنطینیة ٥١٨-٤٩١زمن الإمبراطور أنستاسیوس الأول  Proclusبروكلوس 

ضد الأعداء، لا نعرف على وجه الدقة مكوناته، التي من المحتمل أن عنصرها الرئیسي كان 
وفي القرن السادس المیلادي كان البیزنطیون على درایة  )٧٢(.النفط القادم من بلاد القوقاز

   )٧٣(.بالنفط، الذي بلغ أهمیة الحدید عندهم، وكان أثمن عندهم من الذهب أو الفضة

كالینیكوس كانت وعلى هذا یمكن القول أن عناصر النار الإغریقیة المنسوبة إلى 
، مثلما كانت في فارس، قبل عصر كالینیكوس بزمان؛ وهذا یعنى أنها لم موجودة في بیزنطة

وبناء على ذلك فإن تركیبة النار الإغریقیة  )٧٤(.تكن من اختراعه، خلافا لما یذهب إلیه توینبى

                                                                                                                                               
Forbes, Petroleum History, p. 153.     

هانيء البشیر بهذا الرأي، انظر، تطور البحریة البیزنطیة، ص . یأخذ د. ٩٧لویس، القوى البحریة، ص  )٦٩(
١٧٦. 

 .٢٩٣وسام فرج، النار الإغریقیة، ص  )٧٠(
)٧١( Christides, "Naft," p. 885.                                                                                         
  .١٧٦ادي، تطور البحریة البیزنطیة، ص هانيء عبد اله ) ٧٢(
)٧٣(              Davidson, "The Secret Weapon,"  pp. 68-70.                                                                              
)٧٤( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 330.                                                        
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ولكن استخدمت في بیزنطة تركیبات  )٧٥(،لم تكن سراً كما شاع في المفهوم البیزنطي والغربي
  )٧٦(.بیعة كل عمل حربي كانت تخوضهمتنوعة حسب ط

بید أن هذه الحقائق تتعارض مع ما ذكره ثیوفانیس والذین نقلوا عنه كقسطنطین 
لكن قبل البت في هذه . لإغریقیة إلى كالینیكوسا النار االلذان نسب )٧٨(،وكدرینوس )٧٧(السابع

الإشكالیة التاریخیة علینا أن نضع في الحسبان أن بیزنطة ورثت التراث العلمي الیوناني، الذي 
طالما جد المسلمون في طلبه، وكان البیزنطیون لهم حذق في العلوم الیونانیة على حد قول 

ومن الناحیة الأخرى كانت القسطنطینیة تعج بالكیمیائیین . هذا من ناحیة )٧٩(،بنیامین التطیلى
فقد أعد على سبیل المثال لیو الفیلسوف التسالونیكى شجرة ذهبیة . والعلماء والمخترعین

م، كانت أغصانها تحمل طیوراً صناعیة ترفرف بجناحیها ٨٢٤ – ٨٢٩مبراطور ثیوفیل للإ
مغردة، ونموذجاً لأسد كان یتحرك ویزأر؛ وسیدة مرصعة بالجواهر كانت تسیر بطریقة 

 Heronاستمراراً لما هو مسجل في رسالة هیرون السكندري  الابتكاراتلقد كانت هذه . منتظمة

of Alexandria )لقد كان العصرین  )٨٠(،، والتي كانت معروفة جیداً للبیزنطیین)ریباً م تق١٢٥
ت الحربیة، الیوناني والروماني یعجان بالرسائل أو الكتب المهمة المعنیة بشئون القتال والآلا

، فیلون )م.ق ٣ق( Ktesibius of Alexandriaبیوس السكندري یفمن مؤلفي هذه الفترة كتس
، الذي اخترع )م٢ق (، ودیونیسیوس السكندري )م.ق ٢٥( Philo of  Byzantiumالبیزنطي 

                                                                                                                                               
انظر، عبد . كوس هو الذي اخترع النار الإغریقیةیبالإضافة إلى توینبى یرى بعض المؤرخین أن كالین     

لة سلاطین الممالیك ورسومهم في ؛ عبد المنعم ماجد، نظم دو ٥٩الرحمن زكى، السلاح في الإسلام، ص 
سعاد . د.أما أ. ٦٨؛ عبد المنعم ماجد، الحضارة الإسلامیة، ص ١٧١، ص .ت.، القاهرة، د١مصر، جـ

، فتوافق هذه الجمهرة من المؤرخین في الرأي، وتزید أن النار ٢٣١ماهر، البحریة الإسلامیة، ص 
 .بین الاثنین الإغریقیة هي البارود؛ وبطبیعة الحال هناك فارق كبیر

)٧٥( Haldon & Byrne,"A Possible Solution," p. 91.                                                        
)٧٦( Christides, "Naft," p. 885.                                                                                         
)٧٧( Theophanes, p. 494.                                                                                                   
)٧٨( Cedrenus, p. 765.                                                                                                       
ة ابن یونة الأندلسي إلى بلاد الشرق الإسلامي، ترجمة عزرا حداد، مراجعة رحاب بنیامین التطیلي، رحل )٧٩(

 .٨، ص ١٩٩٦خضر عكاوي، بیروت، 
 Constantine Porphyrogenitus, De Cer., I, p. 569; II, p. 642. Cf. alsoانظر، )٨٠(

Partington, Greek Fire, p. 13.        
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منجنیقاً سریعاً قاذفاً للنیران، وكذلك سلاحاً حربیاً أتوماتیكیاً یسمى بولى بولوس 
Polybolos.)٨١ (   

الروماني، خاصة التراث  –، یمكن القول أن التراث الیونانيبناء على ذلكو 
ها العلوم والتكنولوجیا العسكریة السكندري، لعب دوراً كبیراً في العلوم البیزنطیة وتقدمها، ومن

ومن الناحیة الثانیة كانت عناصر النار الإغریقیة، . بالمصطلح الحدیث، هذا من ناحیة
بالإضافة إلى ذلك علینا قبول افتراض بارتنجتون القائل . وأهمها النفط، معروفة للعالم القدیم

نطینیة، لكان من المفترض أن بأن كالینیكوس لو كان قد جلب معه النار الإغریقیة إلى القسط
تكون معروفة للعرب في بلاد الشام؛ بل یبدو أنها من اختراع الكیمیائیین البیزنطیین في 
القسطنطینیة، الذین ورثوا تراث مدرسة الإسكندریة الكیمیائیة، والتي كانت مؤلفات علمائها 

  )٨٢(.معروفة لهم جیداً 

كوس یإذن ما الجدید الذي قدمه كالین: لتساؤلبید أن هذه النتائج تدفعنا على ا
السابع أنه لابد من إعادة فحص روایات كل من ثیوفانیس وقسطنطین  یزنطة؟ یبدو للباحثلب

، حیث أعد كوسیالروم أخذوا معهم المهندس السوري كالین أن: "یقول ثیوفانیس. بصفة خاصة
یكن  كوس لمیهكذا، یفهم من هذه الروایة أن كالینو  )٨٣( ..".قطعاً بحریة مزودة بقاذفات النار

أجهزة  أيتولى عملیة تزوید السفن البیزنطیة بقاذفات النار،  مهندسا كیمیائیاً، بل بحكم صنعته
في عهد قسطنطین بن قسطنطین : "أما قسطنطین السابع فیقول. الدفع المنتهیة بالسیفونات

كوس من مدینة هلیوبولیس، ولجأ إلى الروم یالملقب ببوجوناتوس هرب شخص یدعى كالین
هكذا، یشیر قسطنطین السابع إلى فترة و  )٨٤(..". لنار السائلة التي ترمى من الأنابیبوأعد ا

م ٦٦٨لحكم كوس إلى بیزنطة وهى الفترة الواقعة بین تولى قسطنطین بوجوناتوس ایلجوء كالین
كوس یكما یشیر إلى قیام كالین ؛م٦٧٣/٦٧٤والحملة الإسلامیة الثانیة على القسطنطینیة 

  .اختراعهاولیس  بإعداد النار الإغریقیة

                                                        
)٨١( Christides, "Naft," p. 884.                                                                                         
)٨٢( Partington, Greek Fire, pp. 13 – 14.                                                                          
)٨٣( Theophanes, p. 494.                                                                                                   
)٨٤( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, ch. 48, p.227.                                                 
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بناء على ذلك، لكي نوفق بین هذین المصدرین البیزنطیین، ونخرج بنتیجة ربما و 
هل أشارت المدونات : سؤالاً تكون أقرب إلى واقع القرن السابع المیلادي، علینا أن نطرح 

البیزنطیة والرسائل العسكریة، على الأقل بدءاً من عصر بروكوبیوس القیصري، إلى 
الدرمونات المزودة بالسیفونات؟ لقد كان المنجنیق یستخدم أثناء العصرین الیوناني والروماني 

حریة في العصر في العملیات الحربیة البحریة؛ وقد نال شهرة وأهمیة كبیرة في الحروب الب
الروماني المتأخر، أي خلال العصر البیزنطي الباكر، لاسیما زمن بروكوبیوس فقد كانت 

ط أو تستخدم هذه المنجنیقات في رمى شتى القذائف كالأحجار والقواریر الفخاریة الممتلئة بالنف
وبعد مرور قرن على معركة ذات الصواري،  )٨٥(.جیكون موریسالنار، والتي تثبتها استراتی

هـ، فقد المنجنیق أهمیته ولم یعد ٣٤ –م٦٥٥/٦٥٦ن البیزنطیین والمسلمین التي وقعت بی
هذا في الوقت الذي لم نقرأ في المصادر  )٨٦(.مستخدماً بنفس الدرجة كما كان من قبل

ویبدو لنا أن عدم الإشارة إلى السیفونات في ذلك العصر من . البیزنطیة الباكرة عن السیفونات
في القرن السابع المیلادي حسب روایة ثیوفانیس، تدفعنا للقول أن ناحیة؛ وظهور السیفونات 

آلیة وكیفیة "كوس إنما تكمن في المقام الأول في یالتي ابتكرها كالین - السریة-التقنیة الأساسیة
، التي تصمت المصادر "لمسافات طویلة عبر السیفونات البحریة قذف النار الإغریقیة

ومع هذا، لا نستبعد، بحكم  )٨٧(.اً من أسرار الحروب آنذاكالبیزنطیة عن ذكرها، وكأنها سر 
كوس على إعداد النار السائلة، طبقاً لروایة قسطنطین السابع، قیامه بإضافة یإشراف كالین

بعض العناصر للمكونات الرئیسیة التي كانت معروفة آنذاك، لاسیما المواد الصمغیة مثل 
  .التصاقها بالسفن المعادیةمدى راتنج، التي تتحكم في درجة لزوجتها و ال

والآن، من أین كانت تستقى بیزنطة المواد الرئیسیة التي تدخل في تكوین النار 
الإغریقیة؟ إن المادة الرئیسیة والأثمن من كل المواد الأخرى كان النفط أو كما یسمیه البعض 

   )٨٩(.أو الزیت السائل الخام )٨٨(،البترول
                                                        

)٨٥( Christides, "Naft," p. 886.                                                                                         
)٨٦(Christides, "Naft," p. 885.                                                                                           
یرى زنغلیس أن قذف النار السائلة عن طریق السیفونات یعتبر سرا ثانیا لا یقل عن سر تركیبة النار  )٨٧(

.             وهنا یمكن أن نأخذ بتصور هالدون وبیرن حول آلیة القذف، مع بعض التحفظات. ذاتها
Zenghelis, "Le feu grégeois,"  p. 279.                                                                      

)٨٨( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 329.                                                       
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توس في فصله الأخیر من كتاب الإدارة الإمبراطوریة یجنیقدم قسطنطین بورفیرو 
كان الكثیر منها یقع خارج . مسرداً جغرافیاً لمنابع الزیت التي كانت متاحة للدولة البیزنطیة

، وهى Kerch، الواقعة على الشاطئ الشرقى لمضایق كیرخ Tamatarchaنطاق تاماطرخا 
عشر نبعاً فقد ذكر أحد  )٩٠(.السابع المنطقة التي كانت تحت سیادة الخزر زمن قسطنطین

منها قریبة كانت تسعة ، حیث Zichia، لمنطقة القوقاز في زیخیا عند طرف الشمال الغربي
. المأهولة بالزیخیین  Papagiaي منطقة باباجیا، الذي یقع فPagiى من الموضع المسمى باج

من وكان . تنتج نفطا من أنواع مختلفة منها الأسمر، والأحمر، والأصفر الآباروكانت هذه 
، في الموضع المسمى باباجیا، بالقرب من قریة یقع في زیخیا بئر هذه الآبار التسعة

خ  یقعبئر ؛ و Sapaxiساباكسي ران یقعان وكان هناك بئ. Chamouchفي القریة المسماة خاموُ
، بالقرب من قریتي Derzeneدرزین  ، أولهما في ولایةتحت السیادة البیزنطیة

 Tziliapertتزیلیابرت  ولایة؛ وثانیهما یقع في Episkopionوابیسكوبیون  Sapikionسابیكیون

ن إمدادات النفط الواردة جدیر بالذكر أ. )٩١(Srechiabarax، جنوب قریة سرخیاباراكس
لبیزنطة من تلك المناطق جعل بعض المؤلفین البیزنطیین یطلقون على النار الإغریقیة اسم 

نسبة إلى منطقة میدیا الفارسیة، أي شمال شرق فارس؛ والتي  Median fire”نار میدیا "
  )٩٢(.انتقلت السیادة علیها بعد الفتح الإسلامي لها إلى العرب

ظلت إشكالیة كبیرة بین " آلیة وكیفیة قذف النار الإغریقیة"ومن الجدیر بالذكر أن 
الإنجلیزي المؤرخین، نظراً لقلة الإشارات إلیها في المصادر البیزنطیة، إلى أن وضع المؤرخ 

جون هالدون وزمیله مایكل بیرن تصوراً مقبولاً من الناحیة النظریة، تحوطه بعض 
من ثلاثة أجزاء رئیسیة  وضعا تصورا لجهاز مكونفقد . الاعتراضات من الناحیة العملیة

كن الحصول الجزء الأول یتكون من سیفون برونزي أو مضخة، یم )٩٣(:لقذف النار الإغریقیة

                                                                                                                                               
)٨٩( Forbes, Petroleum History, p. 149.                                                                           
)٩٠( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 329.                                                       
)٩١( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, ch. 53, pp. 285-287. Cf also Toynbee, 

Constantine Porphyrogenitus, pp. 329-330; Haldon & Byrne, "A Possible         
Solution," p. 92, n. 4.                                                                                                

)٩٢( Forbes, Petroleum History, p. 154ff.                                                                         
 ) .١(انظر شكل رقم  )٩٣(
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الجزء الثاني یتكون من أنبوب برونزي مثبت على . بواسطتها على الضغط اللازم لدفع الزیت
أخیراً یتكون الجزء الثالث و . توجیه الزیت في أي اتجاه ضد العدو للراميقاعدة متحركة، تتیح 

وهذه  )٩٤(؛من مجمرة أو موقد یستخدم لتسخین الزیت في خزانة محكمة قبل وأثناء القتال
الأمر  –المجمرة أو الموقد لم تكن النیران بها ناتجة عن جذوع خشبیة مشتعلة وهي مكشوفة 

تشتعل ببطء، ومتى بل نتیجة ألیاف كتانیة  –الذي یشكل خطراً على سفینة مبنیة من الخشب 
 )٩٥(.، وبهذا تزداد درجة حرارة الزیتارتها بسرعة وذلك باستخدام منفاختوهجت یمكن زیادة حر 

حین تظهر الحاجة لقذف النار، وقد كان النفط یسخن على نار هادئة، ثم تصبح شدیدة 
وبتسخین الزیت یرتفع الضغط داخل الوعاء المحكم، ومع استخدام المنفاخ یزداد ارتفاعه، وما 
أن یصبح مرتفعاً بالقدر الكافي حتى یتم فتح صمام واقع عند طرف الوعاء، للسماح للزیت 

لأنبوب المتحرك وتوجیهه وكان یتم إشعال الزیت عند فوهة ا. بالاندفاع عبر الأنبوب المتحرك
على  یأتيومشتعلاً على سطح الماء، حتى  وهذا الزیت المندفع كان یظل طافیاً . ضد العدو
   )٩٦(.سفن العدو

انیكیة عمل ذلك الجهاز المفترض، بید أنه یوجد عدد من المشاكل الفنیة المتعلقة بمیك
؛ حیث أن زیادة الضغط علیها من واقع النصوص التاریخیة یقر بها هالدون وبیرن، ونزید

والشهادات التاریخیة . داخل الوعاء، بدون وجود مقیاس له، سوف یؤدى إلى حدوث انفجار
لإغریقیة أو المتاحة لا تساعد على وضع حل لهذه المشكلة ؛ لكن یبدو أن رماة النار ا

الزراقین كانوا متمرسین بحكم الخبرة على قیاس الضغط داخل الوعاء والتحكم في درجة الحرارة 
  )٩٧(.اللازمة لذلك، وكم من الفتحات یستلزم عمل المضخة للوصول إلى ضغط محدد

؛ )الزیت( وبیرن تتعلق بمسألة معالجة النفطأما المشكلة الثانیة التي یقر بها هالدون 
أي هل كان یتم تقطیر الزیت قبل استخدامه؟ إن المعلومات المتاحة عن عملیة التقطیر في 

ما یوحي بأن تقنیات التقطیر تطورت فقط بعد ذلك  بیزنطة قبل القرن الثاني عشر قلیلة وهو
. ویستنتج من لغة وتعبیرات المصادر البیزنطیة أن النفط كان یعالج بطریقة أو بأخرى. التاریخ

                                                        
)٩٤( Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 93.                                                        
)٩٥(Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 94.                                                          
  .Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 94-95  ؛٢٩٥وسام فرج، النار الإغریقیة، ص  )٩٦(
)٩٧(Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 96.                                                          
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ویشیر الباحثان إلى نص عربي من القرن الثاني عشر یقر أن البیزنطیین كانوا خبراء في 
لى إضافة مادة راتنجیة إلى النفط لتزید من لكن یبدو أن المصادر تشیر إ". المطبوخ"النفط 

   )٩٨(.جودة لزوجته وربما درجة لهیبه أیضاً 

. حلهماكانت هاتان هما المشكلتان اللتان أقر بهما هالدون وبیرن، ووضعا تصوراً ل
ذا كنا نسلم بطرحهما حول المشكلة الأولى، إلا أن طرحهما حول المشكلة الثانیة یحتاج إلى  وإ
أن نقلب بین ثنایا المصادر البیزنطیة والإسلامیة، لاسیما مؤلفات ابن منجلي الذي یمكن أن 

ه واقتباسه نعتبره مبدعاً في تركیبات النار الإغریقیة مع الوضع في الاعتبار سعة علمه وقراءات
  .من كتب السابقین، لاسیما لیو السادس

النار "تنبغي الإشارة إلى بعض التعبیرات الواردة في المصادر العسكریة مثل تعبیر و 
"السائلة المعدة     )١٠٠(التي تزرق من خلال الأنابیب أعد النار السائلة" ؛)٩٩( 

             "  

 النار المعدة سریعة الالتصاق" ؛         "١٠١(؛(  ..."
قدور مملؤة " )١٠٣(؛"نأمر بإعداد القواریر المملؤة بالنار المعدة" )١٠٢(؛"وهى مملؤة بنار مصنوعة

   )١٠٤(."من نار مصنوع یعمله الزراقین

هكذا، تشیر كل هذه التعبیرات إلى نوع من المعالجة كانت تتم للنفط إما بالتقطیر أو و 
إضافة مواد أخرى إلیه، كالتي أشرنا إلیها فیما سبق، كالراتینج أو السندروس أو القار أو 

النار هل كان یتم إعداد أو طبخ : لكن هناك سؤال یلوح في الأفق وهو. الشحم أو الكبریت
الإغریقیة على ظهر السفن أم في الترسانات البحریة؟ للإجابة على هذا التساؤل علینا البحث 
في عتاد السفن الحربیة البیزنطیة؛ حیث نقرأ عند لیو الحكیم من بین العتاد المذكور الأوتاد، 

                                                        
)٩٨(Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 97.                                                          
)٩٩( Niceplore Phocas, Praecepta Militaria, p. 21.                                                          
)١٠٠( Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, ch. 48, p.226.                                               
)١٠١( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 327.                                                     
 .١٢٤م الملوكیة، ص ابن منكلى، الأحكا )١٠٢(
)١٠٣( Naumachica, p. 84, § 60.                                                                                         
 .١٢٤لوكیة، ص ابن منكلى، الأحكام الم )١٠٤(
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وفي )١٠٥(.الأخشاب، الشمع، القار بشتى أنواعه، أعواد الخشب، الزفت الیابس، والنفط السائل
نفس الوقت نعلم أنه كانت هناك مصانع إمبراطوریة لتصنیع هذا السلاح وسط إجراءات أمن 

على هذا یبدو أن النار الإغریقیة و )١٠٦(.مشددة، من المحتمل داخل نطاق أسوار القسطنطینیة
، ثم تشحن في السفن وتزود بها الخزانات؛ مع  عدادها براً كمركب كان یتم خلط عناصرها وإ

فن، حتى إذا ما دعت الحاجة وضع المواد الأساسیة لها كاحتیاطي إستراتیجي على ظهر الس
ولعل ما یؤكد طرحنا هذا، ما أشار إلیه ثیوفانیس . لاستخدامه قام الزراقون بإعدادها في التو

من وقوع ستة وثلاثین أنبوباً وكمیات هائلة من النار السائلة في أیدي كروم، خان البلغار، 
  )١٠٧(.مام عند استیلاءه على میزمبریا ودیفلتوس، كانت مخزنة به٨١٢عام 

التي لم یتعرض لها هالدون وبیرن هي كم كان یحتاج ذلك و أما المشكلة الثالثة 
الجهاز المفترض لقذف النار الإغریقیة من الزراقین، وأین كان یتم وضعه، مع ملاحظة الكر 

یو السادس أنه والفر والهرج والمرج فوق سطح السفن عند الحرب؟ في الوقت الذي ذكر فیه ل
ینبغي أن یكون هناك رجلاً في المقدمة مسئول عن توجیه السیفون في أي اتجاه یریده ضد 

یشیر إلى طاقم الزراقین بقوله أنه  منكلينجد ابن  )١٠٩(كان  یسمي سیفوناریوس، )١٠٨(العدو،
لكنه لم یشر إلى عدد هذه   ،"رجل وجماعة منتخبة لتزریق النار"ینبغي أن یكون هناك 

عن التطور الذي حدث للسفن )١١١(ناكلام الأمیرة آنا كومنی منكليویؤكد ابن  )١١٠(.الجماعة
ذف في المقدمة والمؤخرة البیزنطیة، حیث كان یتم تزوید بعضها بعدد من السیفونات وأجهزة الق

                                                        
)١٠٥( Leo VI, Tactica, cols. 992, § 5, 1010, §  60.                                                            
)١٠٦( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, p. 327, n. 6.                                             
 .في البحث انظر ما سبق )١٠٧(
)١٠٨( LeoVI, Tactica, col. 994, § 8.                                                                                  
 . ١٧١الهادي، تطور البحریة البیزنطیة، ص  هانيء عبد )١٠٩(
 .٢٤٣ابن منكلى، الأدلة الرسمیة، ص  )١١٠(
م، فیما بین بترا ورودس، للبیازنة ١١٠٣كومیننا عند حدیثها عن قتال الأسطول البیزنطي سنة  أشارت آنا )١١١(

لى أسفل في أي  الذین لم یكونوا معتادین على سلاح النار الإغریقیة، أن الأخیرة كانت تقذف إلى أعلى وإ
 .Anna Comnena, Alexiad, pانظــر، . اتجاه یریده الروم، ومن الجوانب، وأن یدیروها یمیناً ویساراً 

361. Cf also Partington, Greek Fire, p. 19.                                                             
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 )١١٢(".ویكون في المقدم والمؤخر رماة، وكذلك في الجانبین: "، حیث یضیف قائلاً جنابوالأ
من خلال  ،أما بخصوص موضع أجهزة القذف والسیفونات على السفینة فإنه من الثابت

منمنمة من مخطوطة یوحنا سكیلتزس المحفوظة في مكتبة الاسكوریال بمدرید، أن السیفونات 
كانت توضع على سطح السفن وفوهاتها متجهة نحو البحر، لزرق النار على العدو، ونرى 

إلا  )١١٣(.بجلاء الشخص المسئول عن توجیه النیران ضد العدو وهو ممسك بالسیفون في یده
ینبغي أن یكون فوق الأنابیب المذكورة ألواح من : أن لیو السادس وابن منجلي یذكران الآتي

یهاجمون الخشب، محاطة بسیاج من الألواح الخشبیة، یقف علیها رجال متأهبین للقتال، 
یبدو أن هذه  )١١٤(."العدو من المقدمة، أو یطلقون على سفنه السهام أو غیر ذلك لمقاتلته

مایة خطوط أنابیب النار الإغریقیة من الروایة تشیر إلى الإجراءات التي كانت تتخذ لح
الإصابة من قبل العدو، لأنها إذا تركت مكشوفة فهذا یجعلها عرضة للمقذوفات التي یلقى بها 

وعلى الرغم من أهمیة هذه . العدو، كالأحجار أو قواریر النفط وغیر ذلك من المقذوفات
جهزة قذف النار الإغریقیة، إذا ألا ینبغي أن تحمى أیضاً أ: المعلومة إلا أنها تفرض سؤالاً 

سلمنا بنموذج هالدون وبیرن، من مقذوفات العدو، حتى لا تتسبب في الانفجار واشتعال 
  السفینة البیزنطیة ؟

في الواقع لا توجد شهادات تاریخیة تساعدنا على الإجابة عن هذا التساؤل، لكن بما 
فإنه من المحتمل طبقاً للیو  )١١٥(،أن الدرمونة البیزنطیة كانت تتكون من أكثر من طابق

السادس وابن منجلي أنه كانت هناك غرف للزراقین تقع على سطح السفینة، وفیها أجهزة 
                                                        

، انظر أیضاً روایة لیتوبراند الكریمونى الذي كان مبعوثاً إلى  ١٢٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة ، ص  )١١٢(
ة تذكر في لم یجد الیونانیون صعوب: "...حیث یقول م، وأشار إلى ذلك التطور،٩٤٩القسطنطینیة عام 

وبینما كان العدو یحیط بهم، بدأ الیونانیون في دفع نیرانهم في كل مكان؛ عندئذ ألقى الروس . زرق نیرانهم
بأنفسهم من السفن بسرعة وهم یشهدون ألسنة اللهب، مفضلین الغرق في الماء على الموت حرقا وهم على 

ذاتهم، التي لم یروها ثانیة البتة؛ والبعض وقد غاص بعضهم إلى القاع بسبب ثقل دروعهم وخو . قید الحیاة
  : انظر ".الآخر أصابته النیران حتى وهو یسبح بین الأمواج العاتیة

   The Works of Liudprand of Cremona, Eng. trans. F.A. Wright, London, 1930, p. 
186. Cf also Davidson, "The Secret Weapon," pp. 62-63.                                        

 ) .٣(انظر شكل رقم  )١١٣(
               ;Leo VI, Tactica, col. 992, § 6                                        ٢٤٢ابن منكلى، الأدلة الرسمیة، ص   )١١٤(
 ).٢(انظر شكل رقم  )١١٥(
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القذف وخزانات النفط، والاحتیاطي الإستراتیجي لها؛ وهذا یعنى أن أجهزة القذف والسیفونات 
خاصة وأن السیفوناریوس  )١١٦(منها أیضاً،ستكون مسقفة بألواح من الخشب، ومسورة بسیاج 

  )١١٧(.كانت له غرفة صغیرة یقف بداخلها ویوجه من خلالها السیفون حسب الاتجاه الذي یریده

أكثر من أما المشكلة الأخیرة فتكمن في أن لیو السادس وابن منجلي یذكر في 
وقد  )١١٨(.ودخان موضع أن قذف النار الإغریقیة على العدو ینبغي أن یكون مصحوباً بإرعاد

دام المنفاخ بشدة، أما الدخان فناتج فسر هالدون وبیرن هذه العبارة بأن الإرعاد ناتج عن استخ
لكن یبدو لنا أن هذا التفسیر یشوبه القصور، بل و  )١١٩(.عن احتراق ألیاف الكتان في الموقد

عن الحقیقة، لأن الهدف من إحداث الانفجار أو الإرعاد كان إرهاب العدو ولیس  وبعید
عامل الرؤیة عند العدو، ولیس كتم أنفاس الزراقین، أما الدخان فكان الهدف منه تشتیت مُ 

الزراقین البیزنطیین؛ ودعونا نستقى البراهین على ذلك من عبارات لیو السادس نفسه وابن 
منها النار المصحوبة بالانفجار … : "یقول لیو السادس. یة هذه العملیة، واستبیان ماهمنكلي

ولیكن رمیك النفط على أعدائك بإرعاد … : "أما ابن منجلي فیقول )١٢٠(،"والدخان
إن هذه العبارات إنما تشیر إلى ضرورة أن یصاحب قذف النار الإغریقیة إحداث  )١٢١(،"نودخا

إحداث إرعاد ودخان؛ وهنا علینا أن نبحث عن الكیفیة، ولیس تفسیر نتیجة كما فعل هالدون 
ى مصاحبة لقذف النیران یفسر ابن منجلي كیفیة إحداث الدخان، الذي یتم بعملیة أخر و . وبیرن

، ینجم عنها دخاناً وتضر الحي من على السفن، حیث كان یتم قذف العدو بقدور مملؤة بالجیر
هم على حد في نفس الوقت بأبصار  مع الماء، الحي ، المتصاعد من تفاعل الجیررائحة الجیر

  :أما الإرعاد فله عدة احتمالات تاریخیة. قوله

                                                        
 .)٤(انظر شكل رقم  )١١٦(
 .١٧١هانيء عبد الهادي، تطور البحریة البیزنطیة، ص ) ١١٧(
)١١٨( Leo VI, Tactica, col. 1008, § 51.                                                                             
)١١٩(                                            Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 94;   

 .٢٤، هـ ٣٠٢وسام فرج، النار الإغریقیة، 
)١٢٠( Leo VI, Tactica, col. 1008, § 51.                                                                             
 .١٢٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة، ص  )١٢١(
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، الذي ما الملقى على سفن العدو الحي تفاعل الجیرعن من المحتمل أنه ینجم  - ١
أن یلامس الماء حتى یتفاعل معه وترتفع درجة حرارته، وكذا یتفاعل مع عناصر 
الهواء ومع مكونات النار الإغریقیة السائرة على سطح الماء؛ ومن ثم ترتفع الأدخنة 

أو الإرعاد الذي  المشبعة برائحة الجیر وتحدث القعقعة التي أشار إلیها ابن منجلي
    )١٢٢(.أكد علیه لیو السادس

سفینة العدو، سواء ب ضاً بقواریر النفط لترتطمأو أنه ینجم عن قذف العدو أی -٢ 
الخزف أو الفخار، والتي كانت بمثابة قنابل یدویة، ما أن تسقط على  أكانت من

   )١٢٣(.سطح یابس حتى تحدث انفجاراً 

الذي كان أو أنه ینجم عن استخدام ملح البارود، الذي یتسم بخاصیة الفرقعة، و - ٣
ماركوس الیوناني،  وهو ما یؤكده .أیضاً  وبیزنطة معروفا منذ القدم في بلاد الیونان،

یعنى بالتركیبات الناریة البیزنطیة ویعود إلى القرن الثالث  كیمیائیاً  الذي ترك عملاً 
   )١٢٤(.لى وجود واستخدام ملح البارود في بیزنطةإ، ویشیر فیه عشر المیلادي

وبناء على الشواهد السابقة التي قدمها المؤرخون القدامى والمحدثون یمكننا أن 
وشة مع تقوم السفن البیزنطیة بالمنا: نلخص كل الافتراضات السابقة في آلیة العمل التالیة

لقاء سفن العدو و  ط علیها، وبینما تقترب منها یبدأ الزراقون قواریر النفذلك بالاقتراب منها وإ
حراقها، في  في زرق النار السائلة من خلال السیفونات على سفن العدو، لتبدأ في إشعالها وإ

نیقات نجالوقت الذي یستمر فیه المقاتلون الواقفون في أبراج السفینة أو العاملون على الم
وعناصر  ، فیتفاعل هذا المركب الأخیر مع المیاهوقواریر النفط البحریة بإلقاء قدور الجیر

ومن المحتمل استخدام . برائحة الجیر لیضر بأبصار العدویتصاعد الدخان المشبع ، و الهواء

                                                        
)١٢٢                                                                                        (Zenghelis, "Le feu grégeois," p. 269.  
                .Leo VI, Tactica, col. 1008, § 54, § 56؛ ١٢٤ابن منكلى، الأحكام الملوكیة، ص  )١٢٣(
                .Zenghelis, "Le feu grégeois," pp. 272-274                                          :انظر) ١٢٤(

لا یعني معرفة البیزنطیین بملح البارود أنهم استخدموه في ابتكار وتطویر أسلحة ناریة كالبنادق والمدفعیة      
ون والممالیك قبل البیزنطیین، بل استخدموه كمادة وغیرها من الأسلحة التي عرفها الغرب الأوربي والعثمانی

 .كیمیائیة تساعدهم فیما عندهم من أسلحة كالنار الإغریقیة
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البیزنطیین لملح البارود بطریقة أو بأخرى في هذه العملیات دون أن نستطیع التحقق من 
  . یحدث الإرعاد المطلوب حتى ،كیفیة لقلة الإشارات التاریخیة، اللهم إشارة ماركوس الیونانيال

وقواریر  ار مع إلقاء قدور الجیرزرق الن"تتم عملیتان في آن واحد وهكذا كانت  
. وتلتصق النیران بسفن العدو في آن واحدلتتم بذلك إستراتیجیة النار والدخان والإرعاد " النفط

هذه أن لیو السادس یأمر بأن تتزود السفن البیزنطیة ببعض  الباحث ا یدعم وجهة نظرولعل م
 إستراتیجیةإن  )١٢٥(.الروافع لرفع الأثقال، وبعض المنجنیقات لإطلاق القذائف على العدو

النار والدخان والإرعاد في الحرب البحریة كانت من الحیل العسكریة، وهذا ما یؤكده لیو 
كثیرة هي الحیل التي ابتكرها سواء القدماء أم : "السادس، وندعم به طرحنا، حیث یقول

صحوبة المحدثون، من خبراء الحروب ضد السفن أو البحارة أنفسهم، ومنها النار الملتهبة، الم
جدیر بالذكر أنه لكي تؤتى و  )١٢٦(."بالإرعاد والدخان، والمنطلقة عبر قناة لإحراق السفن

أن تكون أمواج البحار هادئة والریاح ثمارها، كان یشترط " إستراتیجیة النار والدخان والإرعاد"
  )١٢٧(.طخفیفة، حتى یتجنب البحارة البیزنطیون المخاطر التي قد تنجم إذا لم تتوافر هذه الشرو 

رعاد والدخان لعبت دوراً في الإغریقیة المصحوبة بالإ على أیة حال، لا شك أن النار
وتوینبى یشبهها )١٢٩(،لذریةوهذا ما جعل دافیدسون یشبهها بالقنبلة ا)١٢٨(البحري،تقنیة القتال 

، فنجد الروس خارق شيءة للجاهلین بها، وكأنها التقنیة عجیبلقد بدت هذه  )١٣٠(.بالنابالم
ن السماء، نزل علیهم ناراً الروم لدیهم برق م"م اعتقدوا أن ٩٤١عندما تلظوا بنارها عام 

أما الصلیبیون  )١٣١(.، لم ینتصروا علیهمب هذه المعجزة الغریبة التي وقعت، وأنهم بسب"حامیة
كانت أشبه ما تكون ببرمیل كبیر من القار، ذات "فقد ذكر عن لسانهم جوانفیل أن هذه النار 

                                                        
)١٢٥( Leo VI, Tactica, col. 1010, § 60.                                                                             
)١٢٦(Leo VI, Tactica, col. 1008, § 51.                                                                               
)١٢٧  ( Haldon & Byrne, "A Possible Solution," p. 96, n. 15.                                                  
)١٢٨( Christides, V., “Naval History and Technology in Medieval Times, the Need for 

Interdisciplinary Studies,” B 58 (1988), p. 321.              
)١٢٩(Davidson, "The Secret Weapon," p. 61.                                                                    
)١٣٠( Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, pp. 327, 330.                                           
)١٣١( The Russian Primary Chronicle, Laurantian text, Eng. trans. S. Ross and O. 

Sherbawitz – Wetzor, Cambridge, Mass., 1953, p. 72.        
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، وكان یصحبها صوت هائل كدوى ال رعد، وكأنها طائر في الجو یشع ذنب یقارب الرمح طولاً
   )١٣٢(."كأنه في وضح النهار د معه من بداخل المعسكر یرى كل شيءبنور كبیر یكا

ریقیة، كانت هناك شعوب هذه الشعوب الجاهلة بتقنیة النار الإغوجود وبالرغم من 
أخرى تستخدم النار الإغریقیة في حروبها بخلاف البیزنطیین والمسلمین، فعلى سبیل المثال 
هناك دلیل على أن كل من السلاجقة والمغول استخدموا النار الإغریقیة في القرن الثالث عشر 

كانوا یقذفون : "مغولیوحنا من بیان كاربینو أن الفقد كتب المبعوث البابوي الأخ . المیلادي
بالنار الإغریقیة وشحوم البشر الذین قتلوهم، ویلقون هذا السائل نفسه على المنازل، ومتى 

كما أن الصینیین استخدموا أنواعاً  )١٣٣(وقعت النار علیها فإنها تحترق ولا سبیل لإخمادها؛
مختلفة من السفن، التي كانت تقوم بعضها بزرق النار السائلة، وأنهم استخدموا أیضاً أنواعاً 

أن  الاسكندینافیة اكذلك ثبت من خلال بعض روایات الساغ )١٣٤(.متباینة من النار الإغریقیة
أخیراً و  )١٣٥(.الفیكنج كانت عندهم نظائر للنار الإغریقیة، ولكن لیس بنفس التقنیة البیزنطیة

یین تشیر إلى أن م في أیدي العثمان١٤٥٣فإن الروایات المتعلقة بسقوط القسطنطینیة عام 
إن شاهد العیان الوحید على استخدام المدافعین ) ١٣٦(.كانت لا تزال قید الاستخدام لنار السائلةا

بالإضافة إلى ذلك یشیر و  )١٣٧(.عن المدینة النار الإغریقیة هو الضابط العثماني طورسون بك
في " ، والأغصان المقطعة والبارودبالقار"محملة  نیقولو باربارو إلى أنه كانت هناك سفینة

  )١٣٨(.ركیةمحاولة من البیزنطیین لإحراق السفن الت

                                                        
الجیش  محسن محمد،  ؛١١٠مذكرات جوانفیل، القدیس لویس حیاته وحملاته على مصر والشام، ص  )١٣٢(

 .٢٩٤الأیوبي، ص 
)١٣٣( Lartusis, Byzantine Army, p. 340.                                                                            
)١٣٤( Christides, V., “How Chinese Naval Technology Passed to the Mediterranean 

Via the Arabs: Once Again the Single Rudder,”   5 (1999), p. 96.             
 )٦(انظر أیضاً شكل رقم  

 & Davidson, "The Secret Weapon,"  pp. 72-73; Haldonعن هذا الموضوع انظر ،  )١٣٥(
Byrne, "A Possible Solution," p. 93, n. 8.                                                                      

)١٣٦(    Davidson, "The Secret Weapon,"  pp. 65-66.                                                        
)١٣٧( Lartusis, Byzantine Army, p. 341.                                                                            
    .١٣٨ ، ص٢٠٠٢نیقولو باربارو، الفتح العثماني للقسطنطینیة، ترجمة وتعلیق حاتم الطحاوى، القاهرة ،  )١٣٨(
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على أیة حال، یبدو أنه مع غیاب شمس العصور الوسطى لم تكن النار الإغریقیة 
ن ا ، كما أشاع الغرب اللاتیني عنها، بل استخدمتها شعوب العالم الوسیط ، وإ ختلفت درجة سراً

تقنیتها من شعب لآخر، فالثابت بالشهادات التاریخیة أن البیزنطیین والمسلمین هم الذین تفوقوا 
وهذه التقنیة ضمنت التفوق البحري للبیزنطیین في عدد من المعارك . في تقنیة النار الإغریقیة

القوات البحریة التي خاضوها فعلى سبیل المثال، تمكن الأسطول البیزنطي من تشتیت 
م، بقیادة البطریق ثیوفانیس، الذي انقض بسفنه الحارقة على ٩٤١الروسیة المغیرة بحراً عام 

كما  )١٣٩(؛الروس مفككاً صفوفهم وأحرق مراكبهم بالنار الإغریقیة، وما تبقى منها لاذ بالفرار
م ١٠٤٣تمكن الأسطول البیزنطي بنیرانه الإغریقیة من تشتیت الروس ثانیة في حملتهم عام 

، مما أدى غریقیةار، وقذف سفنهم بالنار الإعلى القسطنطینیة، حیث أمطرهم بوابل من الأحج
أما آخر الأمثلة التي نضربها فقد سبق الإشارة إلیه، وهو  )١٤٠(.إلى هزیمتهم في نهایة المطاف

م، وهزیمته لهم بفضل ١١٠٣ام ور الفعال للأسطول البیزنطي في مواجهة البیازنة عدال
   )١٤١(.، زمن الإمبراطور الكسیوس كومنینوساستخدام النار الإغریقیة

                                                        
)١٣٩( Cedrenus, pp. 316-317.Cf. Rumciman, S., Romanus Lecapenus and his Reign, 

Cambridge, 1963, pp. 112-113.                   
  عن تفاصیل هذا الهجوم وما نجم عنه انظر،       

RPC, p. 72; Symeon Magister ac Logothetae Chronographia, ed. I. Bekker,  
CSHB, Bonn, 1838, pp. 746-747; The Works of Liudprand of Cremona, pp.  185-
186. Cf. Grégoire, H. et Orgels, p., “La gurre russe byzentine de 941," B, 24   
(1955), pp. 155-156; Ahrweiler, H, Byzance et la mer, Paris, 1966, p. 106; 
Davidson, "The Secret Weapon," pp. 62-63. 

  ١٨، POتشكوفسكى، ج كرا.فازیلیف و. یحیى بن سعید الأنطاكي، تاریخ یحیى الأنطاكي، نشرة أ     
-٨، ص ٢٠٠١م ، القاهرة، ١٠٥٤- ٩٤٥؛ طارق منصور، الروس والمجتمع الدولي  ٧٢٧، ص )١٩٢٤(
٩. 

 ;Attaleiates, M., Historia, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 1853, pp. 20-21انظر،  )١٤٠(
Psellus, M., Chronographia, Eng. trans. E. R. Sewter, Penguin books, 1966, pp. 
201-202; Cedrenus, I, p. 553; cf. also Shepard, J., “Why did the Russians attack 
Byzantium in 1043?,” BNJbb 22 (1979), pp. 147-212; Poppe, A., “La derniere 
expédition russe contre Constantinople,” BsL 32 (1971), pp. 1-29, 233-268.          

الزمان، ترجمة اسحق رمیلة، بیروت، ؛ ابن العبري، تاریخ ٢٦٥، ص ٨ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، جـ      
؛ طارق منصور، ٤، ص ١٩٨٨العظیمى، تاریخ العظیمى، نشرة على سویم، أنقرة،  ؛٩٤، ص ١٩٩١

 .١٣٦ – ١٢٧الروس والمجتمع الدولي، ص 
)١٤١ (Anna Comnena, Alexiad, pp. 360-361. Cf. Davidson, "The Secret Weapon," p. 64. 
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وبالرغم من هذا، یتبقى القول أن البیزنطیین، باستثناء النار الإغریقیة، التي لم تعد 
ب تكنولوجیا النیران في العصور الوسطى المتأخرة، فشلوا في استخدام الأسلحة الناریة تناس

. مرده بالدرجة الأولى إلى العوامل الاقتصادیة إلى حد كبیر االأخرى كالمدفعیة والبارود؛ وهذ
فقد كان على المرء إما أن یشترى سلاحه الناري أو یصنعه بنفسه؛ والحالة الأخیرة بالطبع 

لى المعرفة التقنیة اللازمة لذلك، وكل من الأمرین كان كانت  تحتاج إلى المواد الأساسیة وإ
یحتاج إلى المال، بینما كانت بیزنطة بمستهل القرن الخامس عشر المیلادي، أو على أدنى 
تقدیر منذ أواسط القرن الرابع عشر، تعیش في فقر مدقع؛ بینما كان جیرانها على النقیض، 

والبوسنة، والبنادقة، والمدن الأدریاتیة، حیث أقبلوا على تطویر هذه  لاسیما الصرب،
   )١٤٢(.التكنولوجیا منذ تاریخ باكر، وصارت المدفعیة سلاحاً لهم

قول أن ظهور الأسلحة الناریة التي تعمل بالبارود، كالبنادق وفي الختام یمكن ال
والمدفعیة، أدى إلى نسیان النار السائلة أو الإغریقیة؛ وبدأت تحاك حولها الأساطیر بعد أن 

بدأ  اكذ؛ حین ظهرت الحاجة في العصور الحدیثة لمعرفة قوة أكثر تدمیراً من قوة البارود
    )١٤٣(.نصوص التاریخیة علهم یجدون ضالتهمون بین ثنایا البُ لِ قَ العلماء یُ 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                        
)١٤٢( Lartusis, Byzantine Army, p. 341.                                                                            
)١٤٣                                                                                       (Zenghelis, "Le feu grégeois,"  p. 266.  
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
  )١(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

جون هالدون ومایكل  جهاز قذف النار الإغریقیة من على متن السفن البیزنطیة طبقا لافتراض
  .Haldon and Byrne, "A Possible Solution," p. 95 انظر،.بیرن

 
  

  )٢(شكل رقم 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  :نقلا عن. موذج درمونة بیزنطیةن
Christides, "Two Parallel Naval Guides," p. 69, fig. 9. 
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  )٣(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نقلا . سفینة بیزنطیة تهاجم مركبا إسلامیا بالنار الإغریقیة، ویظهر في اللوحة الرامي والسیفون بیده
  انظر،. م، مكتبة الاسكوریال بمدرید١٢سكیلتزس، ق یوحنا عن مخطوطة 

Kaplan, M., Tout l'or de Byzance, Paris, 1991, p. 20.  
  

  )٤(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

نموذج درمونة بیزنطیـة ویلاحـظ فـي المقدمـة غرفـة الـزراقین وكـذلك السـیفون، طبقـا للمصـادر البیزنطیـة 
:نقـلا عـن. والعربیـة  Christides, V., "Arab-Byzantine Struggle in the Sea: Naval 

Tactics (7th – 11th ): Theory and Practice", in Aspects of Arab Seafaring, ed. 
V. Christide and Y. Yousef, Athens, 2002, pl. 8a. 
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  )٥(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :نقلا عن. رق بالنار الإغریقیة طبقا للمصادر الإسلامیةنموذج للزراقة الیدویة التي تز 
Christides, V., " Arab-Byzantine Struggle in the Sea: Naval Tactics (7th – 11th 
): Theory and Practice", in Aspects of Arab Seafaring, ed. V. Christides and 

Y. Yousef, Athens, 2002, pp.102, 297, pl. 9b.
  

  )٦(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :نقلا عن. م محملة بقواریر النار الإغریقیة أو النفط١٤سفینة حربیة صینیة من القرن 

Christides, V., "Naval History and Naval Technology in the Medieval Times, 
the Need for Interdisciplinary Studies," B 58 (1988), p. 328, fig. 13. 
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  )٧(شكل رقم 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :نقلا عن. ة تمثل مقاتلا ممسكا بالآلة البیزنطیة المسماة الخیروسیفونالوحة بیزنطی
Kaplan, M., Tout l'or de Byzance, Paris, 1991, p. 45.   







 
 
 
 





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
  :أولا المصادر العربیة والمعربة

لكامل في التاریخ، بیروت، ا) هـ٦٣٠ت (ابن الأثیر، محمد بن محمود بن عبد الواحد،  -
  .أجزاء ١٠، ١٩٩٥

الجامع لمفردات الأدویة ) هـ٦٤٦ت(ابن البیطار، ضیاء الدین أبي محمد عبد االله،  -
  .أجزاء ٤، .ت.والأغذیة، القاهرة، د

  .١٩٩١اسحق رمیلة، بیروت،  ابن العبري، تاریخ الزمان، ترجمة -
  .١٩٦٠إحسان عباس، بیروت،  دیوان ابن حمدیس، تحقیق) هـ٥٢٧ت (ابن حمدیس،  -
محمد عبد  البدایة والنهایة، تحقیق) هـ٧٧٤ ت(ابن كثیر،إسماعیل بن عمر القرشي،  -

  .جزءاً  ١٤، .ت.العزیز النجار، بیروت، د
لسان العرب، ) هـ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري،  -

  .جزءاً  ١٥، .ت.بیروت، د
محمود شیت  رسمیة في التعابي الحربیة، تحقیقالداعي، الأدلة الابن منكلي، محمد  -

  .١٩٨٨خطاب، بغداد، 
نبیل عبد  قیقابن منكلي، محمد الداعي، الحیل في الحروب وفتح المدائن والدروب، تح -

  .٢٠٠٠العزیز، القاهرة، 
تال في یة في فن الق، محمد الداعي، الأحكام الملوكیة والضوابط الناموس-------------- -

عبد العزیز عبد الدایم، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، كلیة  البحر، تحقیق
  . ١٩٧٤الآثار، 

  .١٩٨١نبیل محمد عبد العزیز، القاهرة،  تحقیقأرنبغا الزردكاش، الأنیق في المنجانیق،  -
س، ، باری٨، ج POفازیلیف، . أغابیوس المنبجي، كتاب العنوان، تحقیق ونشر ا -

١٩١١.  
ر حداد، عزا إلى بلاد الشرق الإسلامي، ترجمة بنیامین التطیلي، رحلة ابن یونة الأندلسي -

 .١٩٨٦رحاب خضر عكاوي، بیروت،  مراجعة

حسن حبشى،  وحملاته على مصر والشام ، ترجمةمذكرات جوانفیل، القدیس لویس حیاته  -
  .١٩٦٨القاهرة، 
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  .هـ١٣٤٢، مفاتیح العلوم، القاهرةالخوارزمي،  -
تاریخ الإسلام وطبقات المشاهیر ) هـ٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد،  -

 .هـ، جزءان١٣٦٧والأعلام، القاهرة، 

روبرت كلاري، فتح القسطنطینیة على أیدي الصلیبیین، ترجمة حسن حبشي، القاهرة،  -
١٩٦٤.  

لباب في كیفیة تبصرة أرباب الأ) هـ٥٨٩ت(الطرسوسي، مرضي بن علي بن مرضي،  -
 ،.B.E.Oحققه وترجمه إلى الفرنسیة كلود كاهن في ، جاة في الحروب من الأسواءالن

  .١٩٤٨بیروت، 
  .١٩٨٨على سویم، أنقرة، العظیمي، تاریخ العظیمي، نشره  -
الشیخ  اب المصباح المنیر، جزءان، تحقیقالفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، كت -

  .١٩٢١رة، فتح االله، القاه حمزة
محمود سعید عمران،  ة الإمبراطوریة البیزنطیة، ترجمةقسطنطین بورفیروجنیتوس، إدار  -

  .١٩٨٢بیروت، 
یوسف الأعشى في صناعة الإنشا، تحقیق  صبح) هـ٨٢١ت (القلقشندي، أحمد بن علي،  -

  .أجزاء ٨، ١٩٨٧علي طویل، دمشق، 
  .ت. د في أخبار الحقائق، بغداد،  كتاب العیون والحدائق -
حاتم الطحاوي، القاهرة،  ثماني للقسطنطینیة، ترجمة وتعلیقنیقولو باربارو، الفتح الع -

٢٠٠٢.  
. فازیلیف و ج. ا نطاكي، تحقیق ونشریحیى بن سعید الأنطاكي، تاریخ یحیى الأ -

  . ١٩٢٤، باریس، ١٨، ج POكراتشكوفسكي، 
  :ثانیاً المصادر الأجنبیة

- Attaleiate, M., Historia, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 1853. 
- Cedrenus, G., Compendium Historiarum, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 

1838, 2 Vols. 
- CFHB= Corpus Fontium Historiae Byzantinae, (Washington, D.C., 1967 

ff.). 
- Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. G. 

Moravcsik, Eng. trans. R. J. Jenkins, Budapest, 1949, Vol. I. 
- -------------،, De Administrando Imperio, Vol. II, Commentary,  by 
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F. Dvornik, R. Jenkins, B. Lewis, G. Moravcsik, D. Oblonsky and S. 
Runciman, ed. R. Jenkins, London, 1962. 

- -------------،, De Ceremoniis Aulae Byzantinae, ed. I. Reiskii, CSHB, 
Bonn, 1829, 2 Vols. 

- CSHB= Corpus Scriptorum Historiae Byzatinae, Bonn, 1828-1897. 
- Gunther of Pairis, The Capture of Constantinople, The Hystoria 

Constantinopolitana, ed. and trans. A. J. Andrea, Philadelphia, 1997. 
- Leo VI, Tactica, ed. J. B. Migne, PG, Tournholti, 1978. 
- Les novellas de Leon VIe le sage, trad. Fran. A. Dain, Paris, 1944. 
- Makrizi, T., Histoire des Sultans Mamlouks de l'Égypte, trad. Fran. et 

com. M. Quatremère, tome I, Paris, 1837. 
- Nicephori Urani Tacticae, ed. A. Dain in Naumachica, Paris, 1943. 
- Nicephoros Phocas, Praecepta Militaria, Eng. trans. E. McGeer, Sowing 

the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century, 
Washington, D. C., 1995. 

- Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History, ed.  and Eng. 
trans. C. Mango, CFHB, Washington D.C., 1990. 

- PG= Patrologiae Cursus Completus, Paris, Turnholti, 1857-1866, 161 
vols. 

- PO= Patrologia Oriantalis, Paris, 1904 ff. 
- Psellus, M., Chronographia, Eng. trans. E. R. Sewter, Penguin Books, 

1966. 
- Symeon Magister ac Logothetae Chronographia, ed. I. Bekker, CSHB, 

Bonn, 1838. 
- The Alexiad of Anna Comnena, Eng. trans. E. R. Sewter, Penguin Books, 

1982. 
- The Chronicle of Theophanes Confessor, Eng. trans. R. Scott and C. 

Mango, Oxford, 1997. 
- The Russian Primary Chronicle, Laurantian Text, Eng. trans. S. Ross and 

O. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge, Mass., 1953. 
- The Works of Luidprand of Cremona, Eng. trans. F. A. Wright, London, 

1930. 
  :ثالثاً المراجع العربیة والمعربة

  .١٩٥٧إبراهیم العدوي، الأساطیل العربیة في البحر الأبیض المتوسط، القاهرة،  -
 .١٩٦٣، الأمویون والبیزنطیون، القاهرة، -------------- -

  .١٩٨٣، سلاطین الممالیك، القاهرةبراهیم حسن سعید، البحریة في عصر إ -
ـــــي البحـــــر المتوســـــط، القـــــاهرة، ال بحـــــري ف القتـــــال أحمـــــد رمضـــــان أحمـــــد، تـــــاریخ فـــــن  -
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  .ت.د
  .ت.أحمد عبد الرازق، الجیش المصري في العصر المملوكي، القاهرة، د -
 .١٩٩٠، الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، القاهرة، -------------- -

 .١٩٦٦العصر الإسلامي، القاهرة، السید عبد العزیز سالم، المغرب الكبیر،  -
  .ت.، القاهرة، د١جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، ج -
  .١٩٧٩درویش النخیلي، السفن الإسلامیة على حروف المعجم، الإسكندریة،  -
  .١٩٦٢عبد العزیز توفیق جاوید، القاهرة،  ، الحضارة البیزنطیة، ترجمة.ن، سرنسما -
  .١٩٦٧مصر الإسلامیة وآثارها الباقیة، القاهرة، سعاد ماهر، البحریة في  -
، مجلة المؤرخ "المحاولات العربیة لفتح القسطنطینیة في العصر الأموي"صلاح العاوور،  -

  ).٢٠٠٠(٨العربي، عدد 
، البیزنطیون والعالم الإسلامي، القاهرة، ١طارق منصور، بیزنطة والعالم الخارجي، ج -

٢٠٠٣.  
  .١٩٥١لاح في الإسلام، القاهرة، عبد الرحمن زكي، الس -
  .١٩٧٢عبد المنعم ماجد، تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، القاهرة،  -
 .ت.، القاهرة، د١، نظم دولة سلاطین الممالیك ورسومهم في مصر، ج-------------- -

نین علي، فؤاد حس ، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعیرة، مراجعة.ازیلیف، اف -
  .ت.القاهرة، د

 .٢٠٠١م، القاهرة، ١٠١٨-٦٨١هانيء عبد الهادي البشیر، بیزنطة وبلغاریا  -
تطور البحریة البیزنطیة ونشاطها العسكري خلال القرنین الثامن والعاشر "، -------------- -

 .٢٠٠٣، مجلة التاریخ والمستقبل، عدد یولیو "للمیلاد

أحمد محمد  ریة في حوض البحر المتوسط، ترجمةریة والتجا، القوى البحلویس، أرشیبالد -
  .١٩٦٠عیسى، القاهرة، 

دور البلغار في مواجهة حملة مسلمة بن عبد الملك على "لیلى عبد الجواد إسماعیل،  -
  ).١٩٩١(٦، مجلة المؤرخ العربي، عدد "القسطنطینیة

 .١٩٨٦محسن محمد حسین، الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین، بیروت،  -

المصري في عهد صلاح الدین الأیوبي،  نظیر حسان سعداوى، التاریخ الحربي  -
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  .١٩٥٧القاهرة، 
 .٢٠٠٤وسام عبد العزیز فرج، بیزنطة قراءة في التاریخ السیاسي والإداري، القاهرة،   -

ة ، ندو "النار الإغریقیة طبیعة تركیبها وأثرها في نشاط المسلمین البحري"، -------------- -
  .١٩٩٤، القاهرة، ١٩٩٣نوفمبر  ٨- ٦الحضارة الإسلامیة وعالم البحار، 

، العلاقات بین الإمبراطوریة البیزنطیة والدولة الأمویة حتى منتصف القرن -------------- -
  .١٩٨١الثامن المیلادي، الإسكندریة، 

  :رابعاً المراجع الأجنبیة 
- Ahrwiler, H., Byzance et la mer, Paris, 1966. 
- Ayalon, D., "A Replay to Professor J. R. Partington", Arabica 10 (1963), 

pp. 64-73.  
- Ayalon, D., "The Mamluks and Naval Power: A Phase of the Struggle 

between Islam and Christian Europe", Princeton Near East Paper 20 
(1965). 

- --------------, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, a 
Challenge to a Medieval Society, London, 1978.  

- Ayalon, D., The Impact of Firearms on the Muslim World, Princeton, 
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